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ــة،  ــكار المختلف ــلى الأف ــاء ع ــن القض لا يمك
أم  أكان الاختــلاف عــلى أســاس فكــري  ســواء 
أيديولوجــي أم ثقــافي أم خلافــه. ولا يجــوز التفكــر 
بالقضــاء عــلى الأفــكار المختلفــة. وإذا تمكــن تيــار 
مــن هزيمــة تيــار آخــر، فالنتائــج التــي تجنــى مــن 
ــة  ــو اســتمرت مرحل ــى ل ــك قصــرة الأمــد، حت ذل
الهزيمــة عقــودا، فــما يجــري في فــرة الشــعور 
زرع  القائــم  الوضــع  عــلى  والســيطرة  بالنــر 

ــق. ــت لاح ــينفجر في وق ــزاع س ــذور ن ب
لا أتحــدث عــن التيــارات الفكريــة بالمطلــق، فهنــاك أفــكار وتيــارات فكريــة 
عنريــة غــر جديــرة بالانتشــار. ولكــن الواقــع يخبرنــا أنهــا موجــودة، والمهــم أن 
ــس  ــه سيء لي ــري بأن ــار فك ــلى تي ــم ع ــاس الحك ــدودا. ومقي ــارها مح ــل انتش يظ
ــلا  ــد الجماهــر أم ــلى تأيي ــة السياســة ع ــس في حلب ــة، أو التناف ــة الفكري الخصوم
ــن  ــذي يؤم ــري ال ــار الفك ــة، فالتي ــس موضوعي ــل مقايي ــلطة، ب بالوصــول إلى الس
ــة بنــي البــر لا مجــال للاختــلاف عــلى تصنيفــه. بتفــوق عــرق معــن عــلى بقي

ســار العــالم عــلى طريــق توســيع دوائــر مشــاركة عــدد أكــبر مــن النــاس في 
التعبــر عــن الــرأي في أوضــاع المجتمعــات، فــما يتخــذ مــن قــرارات لــه تأثــر عــلى 
ــة  ــرة قديم ــة وذكاء فك ــر حكم ــذي يقط ــم ال ــد المله ــرة القائ ــاس، وفك ــاة الن حي
مصطنعــة. مــا يســمى »الحــوار الاجتماعــي« مــن أفضــل الوســائل لتبــادل الأفــكار، 

وصنــع القــرارات لتعــم الفائــدة عــلى مختلــف فئــات الشــعب.

عدلي الهواري - كلمة العدد الفصلي الثاني 

الحوار الاجتماعي بديل الإقصاء والاستئصال
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ــع  ــل م ــاب العم ــوار أرب ــي ح ــا يعن ــن م ــي ضم ــي يعن ــوار الاجتماع الح
العــمال والموظفــن، وهــذا نقيــض سياســة محاربــة  التــي تمثــل  النقابــات 
النقابــات وســحب الاعــراف منهــا كــما حــدث كثــرا في الثمانينيــات في بريطانيــا 
في عهــد رئيســة الــوزراء مارغريــت ثاتــر، التــي تبنــت سياســات أحدثــت شرخــا 
رأســيا في المجتمــع أســهم في تحــدي زعامتهــا لحــزب المحافظــن، ونتــج عــن ذلــك 
ــوزراء، رغــم فوزهــا في الانتخابــات العامــة ثــلاث مــرات  تنحيتهــا عــن رئاســة ال

ــة. متتالي
ــي  ــات الت ــرح السياس ــات تط ــا أن الحكوم ــي أيض ــوار الاجتماع ــي الح ويعن
ــن، ويعتمــد قرهــا  ــة مــن الزم ــرة كافي ــك ف ــح لذل ــاش وتمن ــا للنق تفكــر بتبينه
أو طولهــا عــلى أهميــة سياســة أو قانــون، ومــدى تأثرهــما عــلى حيــاة قطاعــات 
مختلفــة مــن الشــعب. والحــوار لا يكــون عــلى صفحــات الجرائــد فقــط، أو مــن 
ــض  ــن بع ــب ع ــون ليجي ــة التلفزي ــلى شاش ــي ع ــؤول حكوم ــور مس ــلال ظه خ
الأســئلة التــي كثــرا مــا تكــون مطروحــة للرويــج للسياســة التــي يــراد تبنيهــا أكــر 

ــا فقــط. ــوب وليــس المزاي ــار العي ــل وإظه ــا للتحلي مــن إخضاعه
ــة الأوراق ليجــري  ــالم العــربي فكــرة طــرح الحكوم ــاذا لا تســتخدم في الع لم
حولهــا حــوار اجتماعــي مثلــما يحــدث في بعــض الــدول؟ ولمــاذا قبــل ســن مــروع 
قانــون، لا تطلــب الحكومــة مــن كل المعنيــن بالأمــر إرســال تعليقاتهــم واقراحاتهم 

وتحليلاتهــم حتــى لا يــأتي القانــون الجديــد ناقصــا ومليئــا بالعيــوب؟
ــة،  ــة ونهاي ليــس للحــوار الاجتماعــي كمفهــوم موعــد محــدد، ونقطــة بداي
بــل هــو حالــة دائمــة لأنــه جــزء لا يتجــزأ مــن أســلوب إدارة الحكــم. وهــو أيضــا 
ــة أو  ــات الأهلي ــزاب أو الجمعي ــام للأح ــة أو النظ ــديه الحكوم ــا تس ــس معروف لي
عمــوم الشــعب. لا يعقــل مثــلا إمهــال الأحــزاب السياســية بضعــة أيــام للتوصــل 

ــاق، وإلا... إلى اتف
القضايــا الوطنيــة لا يتوقــف الحــوار حولهــا. والحــوار الاجتماعــي حــول 
القضايــا التــي تهــم شــعبا بــأسره، أو أمــة بكاملهــا، لا ينجــز خــلال أيــام، ولا ينجــز 
ــدو كــرد  ــاج فقــط إلى إخــراج ليب ــر عمــل مضمــر يحت بأمــر مــن ذي ســلطة لتبري

ــه عــلى مهــل. ــا خطــط ل فعــل وليــس عمــلا مبيت
ذات يــوم عملــت في مؤسســة إعلاميــة تعــرف بالنقابــات، ولــذا لم يكــن مــن 
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ــن  ــاوض مســبق ب ــه دون تف ــر جــدول العمــل المتفــق علي الممكــن للمــدراء تغي
الإدارة وممثــي فــرع النقابــة. وكان التفــاوض عــلى هــذا الأمــر البســيط، مقارنــة 
بالقضايــا الوطنيــة، يســتغرق بضعــة أســابيع. وقــد يتــم الاتفــاق عــلى التغيــرات 
بعــد طــرح الأفــكار ومناقشــتها، ثــم طــرح أفــكار بديلــة، وهكــذا، فهــذا من ســمات 
ــا يحصــل.  ــذا م ــان ه ــب الأحي ــاق، وفي أغل ــن اتف ــفر ع ــد يس ــذي ق ــاوض ال التف
ولكــن إذا لم يتحقــق الاتفــاق، قــد تقــرر النقابــة الإضراب عــن العمــل، وفي هــذه 

الحالــة لا يطــرد مــن العمــل مــن يشــارك في الإضراب.
ــات العمــل بضعــة أســابيع،  ــر نوب لا يعقــل أن يســتمر التفــاوض عــلى تغي
في حــن أن القضايــا المهمــة في الــدول العربيــة لا يجــرى حولهــا حــوار، وإن جــرى 
فهــو شــكي، ولمــدة قصــرة، وإذا لم يخــرج بنتيجــة محــددة مســبقا، فهــو مرفــوض، 

ويســتدعي التدخــل لفــرض حلــول بالقــوة.
تنــوع التيــارات الفكريــة في أي مجتمــع هــو الأمــر الطبيعــي. لا توجــد 
مجتمعــات متجانســة مئــة في المئــة، كل أفرادهــا يؤمنــون بالــيء نفســه، 

بالطريقــة نفســها. ويترفــون 
ــة، أو  ــد عــلى البقي ــة تفــرض مــا تري وفي حــال وجــود قــوة كــبرى أو مهيمن
تعمــل عــلى إقصائهــا أو اســتئصالها، فعندئــذ يكــون هــذا الأســلوب وصفــة معروفة 

تاريخيــا للنزاعــات المتكــررة في المجتمعــات.
لذلــك، لا بــد مــن الاعتيــاد عــلى الاختــلاف في الــرأي والأفــكار، أولا كأفــراد، 
وثانيــا كأنظمــة حكــم. وهــذا يحتــاج إلى أســلوب حكــم يعطــي للفــرد مــا لــه مثلما 

يحــدد لــه مــا عليــه، ويحــدد للحكومــة ومؤسســاتها أطــرا تعمــل ضمنهــا.
ــع  ــلى القم ــدة ع ــاضي المعتم ــاليب الم ــم بأس ــة الحك ــت الأنظم ــما جرب مه
والإقصــاء والاســتئصال، لــن تنجــح إلا مؤقتــا، وســيكون في انتظارهــا نــزاع قــد يــؤدي 

إلى هزيمتهــا.
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الجزء الأول: مقدمة منهجية

=1= مفهوم السيميائية

انبثقــت الســيميائية عــن مــراث مركــب مــن »اللســانيات البنيويــة، ودراســة 
ــن  ــب م ــي ترك ــة، فه ــة الطبيع ــا«]1[. فالســيميائية تركيبي ــور والميثولوجي الفولكل
»مفاهيــم بيولوجيــة، ومفاهيــم فيزيائيــة، ومفاهيــم الــذكاء الاصطناعي...فهاجــس 

الركيــب موجــود عالميــا، ولكنــه ينبنــي عــلى توحيــد ابســتمولوجي«]2[.
وتهــدف الســيميائية إلى الكشــف عــن البنيــات العميقــة المســترة وراء 
البنيــات الســطحية، وهــي تعمــل بالتفكيــك والركيــب، وتتحــرك عــبر مســتوين، 
ــة  ــة. والدلال ــن الدلال ــما ع ــق، وتبحــث في كليه مســتوى ســطحي ومســتوى عمي

ــات. ــدأ العلاق ــلى مب ــوم ع ــادة، وتق هــي شــكل وليســت م
تنطلــق الســيميائية مــن أن كل نــص لــه شــكل ومضمــون، والنتيجــة التــي 
ــن شــكل المضمــون. فالســيميائية دراســة  ــا هــي الكشــف ع ــد الوصــول إليه تري
شــكلانية للمضمــون، تمــر عــبر الشــكل لمســاءلة الــدوال مــن أجــل معرفــة دقيقــة 

ــة للمعنــى. وحقيقي
ــل  ــل المحايــث، وهــو قريــب مــن الآني، أي التحلي وتمــر الســيميائية بالتحلي
ــتقراء  ــب الاس ــم يتطل ــن ث ــا. وم ــو عليه ــي ه ــه الت ــص في حالت ــذ الن ــذي يأخ ال
الداخــي للوظائــف النصيــة التــي تســاهم في توليــد الدلالــة، أو البحــث عــن شــكل 

د. مليكة سعدي - الجزائر

تحليل سيميائي للمسار السردي

فـي راوية »الـتـبـر« لإبراهيـم الكـوني
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ــات سوســيو تاريخية. ولا  ــا هــو حيثي ــة داخــل النــص، أي كل م ــف الدلالي الوظائ
ــة لا  ــدة، أي إن الدلال ــات المول ــلى العلاق ــتغل ع ــو يش ــدع، فه ــية المب ــه نفس يهم

ــاء القــراءة. ــع أثن ــل القــراءة وإنمــا تصطن توجــد قب
التشــاكلية  العلاقــات  الســيميائية عــن شــكل المضمــون عــبر  وتبحــث 

الأدبي. العمــل  داخــل  العنــاصر  عــبر  الموجوديــة  والتضاديــة 
وإن المتتبــع لتطــور الــدرس الســيميائي يصــل إلى أن منحدراتــه العلميــة 
ظهــرت في بعــض جوانبــه وبشــكل واضــح في الدراســات اللســانية وبوجــه أخــص في 
كتــاب دروس في اللســانيات العامــة لصاحبــه فاردينانــد دي سوســر، بحيــث »تمــت 
الــولادة الفعليــة للســيميولوجية، وهــي ولادة ســبقت التنظــر الفعــي لهــذا العلــم 
عــلى يــد عــالم المنطــق الأمريــي بــرس بصفتــه الســابق في المحاولــة وتكــرر المشــهد 
ــوث  ــلاه بح ــم ت ــكلام، ث ــة ال ــات في نظري ــه مقدم ــن مؤلف ــيلف ضم ــع هيلمس م

الشــكلانين الــروس«]3[.
الســيميائية في منطلقهــا عنــد سوســر هــي الســيميولوجية أي العلــم الــذي 
ــة.  ــة اللغوي ــدرس الأنظم ــانيات ت ــن أن اللس ــات،في ح ــة العلام ــث في أنظم يبح
وحــر سوســر هــذا العلــم في دراســة العلامــات الدالــة ولكــن دلالتهــا اجتماعيــة. 
أمــا بــرس فــرى أن هــذا العلــم يســمى الســيميوطيقا ويــدرس العلامــات العامــة، 

ويراهــا مدخــلا ضروريــا للمنطــق والفلســفة.
وتــرى الســيميائية أن النــص هــو منجــز مغلــق يتشــكل مــن علاقــات داخليــة 
غــر مرئيــة تقــوم عــلى مبدأيــن: مبــدأ تشــاكي )أي تشــابه( ومبــدأ تضــادي، ومــن 
هنــا تبنــى عــلى مبــدأ كبــر هــو الاختــلاف، وهــو المبــدأ الــذي كان ســببا في تطــور 

البنيويــة واللســانيات.

=2= بين البنيوية والسيميائية:

عنــد الحديــث عــن المنهــج البنيــوي، نذكــر ثلاثــة أمــور: النســق أو النظــام، 
الســنكرونية، العلاقــات. وهــدف الســيميائية هــو الكشــف عــن العلاقــات القائمــة 
وراء البنيــات الســطحية. فهــي تنطلــق مــن آخــر مرحلــة وصلهــا التحليــل اللســاني، 
ــة. الوظيفــة اللســانية توزيعيــة  لأن هدفــه الأســمى هــو المســتوى الأفقــي للجمل
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ــى  ــن المعن ــث ع ــمل أي تبح ــكل أش ــتغل بش ــيميائية تش ــن أن الس ــة في ح أفقي
الشــامل كــما يســميه بنفنيســت، أي البحــث عــن الــدلالات الكــبرى. وبالتــالي فــإن 

فضــاء الســيميائية هــو الخطــاب، وهنــا يظهــر الاختــلاف في الأهــداف.
الســيميائية تفــر المعطيــات ثــم تــؤول العلاقــات الرابطيــة بــن الــدلالات، 
ثــم تتجــاوز البنيــة اللغويــة الداخليــة لربــط بينهــا وبــن مرجعيــات الثقافــة، ومــن 
هنــا تســعى للوصــول إلى الملابســات التأويليــة المختلفــة للخطــاب. ونتيجــة لذلــك 

أحصــت ثــلاث اتجاهــات:

الظواهــر  خــلال  مــن  الدالــة  الأنظمــة  دراســة  الســيميائية   =1=
الاجتماعيــة الملابســة للنــص مــن منظــور أنهــا جــزء مــن اللســانيات 

ــس(. ــاس، كورتي ــارث، غريم )ب
=2= تنحر السيميائية في دراسة أنظمة الاتصال والإبلاغ.

ــة  ــيميائية إبلاغي ــي، أي أن الس ــو توفيق ــث فه ــاه الثال ــا الاتج =3= أم
ــاح، رشــيد  ــد مفت ــا كريســتيفا، محم ــو، جولي ــو إيك ــة )أمبرت ودلالي

ــك(. ــن مال ب

=3= السيميائية السردية:

يتمثــل موضــوع بحــث الســيميائين في المحتــوى انطلاقــا مــن العلاقــة 
ــوى(]4[. ــول )محت ــر( ومدل ــن دال )تعب ــكلة م ــانية المش ــة اللس ــة للعلام الردي
باختيارهــم للمدلــول )المحتــوى( يلغــون وبشــكل آلي الــدال )التعبــر( مــن 
دائــرة اهتمامهــم. ويؤكــد ذلــك شــميث في قولــه: »إن المهمــة الأساســية للرديــات 

هــي تحليــل المحتــوى بصفــة عامــة«]5[.
ويؤكــد غريمــاس في مختلــف دراســاته الفكــرة نفســها موضحــا الهــدف الــذي 
ــن  ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــى أو الدلال ــاك بالمعن ــو الإمس ــيميوطيقا وه ــده الس تنش

المظاهــر الأخــرى التــي يتخذهــا هــذا الــرد]6[.
ويظهــر هــذا الاتجــاه المنهجــي للســيميائين في الركيــز عــلى المحتــوى مــن 
ــو  ــة، فه ــح الحكاي ــرن« لمصطل ــة »أنروف ــه جماع ــذي تقرح ــف ال ــلال التعري خ
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»تتابــع الحــالات والتحــولات المســجل في الخطــاب والضامــن لإنتــاج المعنــى«]7[. 
وكان مــن نتائــج الســيميائيات بحســب الوجهــة الدياكرونيــة أن جنحــت إلى تفســر 
ــلى  ــون ع ــعة تك ــات الواس ــن العلاق ــبكة م ــة، أي ش ــة سردي ــا »بني القصــة فعدته

ــة الســطحية التــي لا يظهــر منهــا إلا جــزء«]8[. أســاس البني
ويــرى كورتيــس ارتبــاط الحــي ارتباطــا وثيقــا بالحكايــة، ومــا يحددهــما هــو 
أن الحــي يتعلــق بالانتقــال مــن حالــة إلى حالــة أخــرى، وهــذا مــن شــأنه إحــداث 

تحــول مــن وضعيــة أو حالــة إلى وضعيــة جديــدة عــن طريــق التتابــع]9[.
وإذا كان الســيميائيون يركــزون عــلى المحتــوى باعتبــاره الماهيــة التــي تــدور 
ــون  ــن يهتم ــإن الردي ــاب، ف ــل الخط ــا تحلي ــتغل عليه ــات ويش ــا الدراس حوله
ــي  ــورة الت ــاره الص ــة باعتب ــل للقص ــتخدم كمقاب ــذي يس ــاب ال ــر أو الخط بالتعب
يتجــلى أو يتحقــق مــن خلالهــا المحتــوى، وبالتــالي يمكــن أن يقــدم محتــوى واحــد 
مــن خــلال خطابــات متعــددة لــكل منهــا خصوصيتــه]10[. فالخــلاف بــن الرؤيتــن 
ــادة  ــا يصــل الم ــرا جمالي ــون الخطــاب عن ــبر الردي ــث يعت ــق، حي واضــح وعمي

ــة بالأدبيــة، في حــن تخالــف نظــرة الســيميائين ذلــك. الحكائي
ويشــر جــرار جينيــت إلى الفــرق الجوهــري بــن الرديــن والســيميوطيقين 
في قولــه: »توجــد الخاصيــة الأساســية في الركيــز عــلى الصيغــة، وليــس عــلى المحتوى 
إذ لا وجــود للمحتويــات الحكائيــة، فهنــاك تسلســل أفعــال أو أحــداث قابلــة لأن 

تجســد مــن خــلال أيــة صيغــة تمثيليــة«]11[.
يعتــبر غريمــاس   وهــو أحــد المنظريــن لعلــم الدلالــة البنيــوي  المقصــوص 
أو الحــي جملــة هائلــة، حيــث يمكــن أن نجــد فيهــا كل الوظائــف الكــبرى التــي 

نراهــا في الجملــة حيــث ثنائيــان وأربعــة حــدود، فأمــا الثنــائي الأول فهــو:
فاعــل            < موضــوع، يربــط بينهــما التقابــل عــلى مســتوى 
الرغبــة أو البحــث. ففــي كل قصــة هنــاك مــن يرغــب في شــخص أو شيء 

أو يبحــث عنــه.
ــان  ــارض، ينوب ــاند            < مع ــو مس ــاني فه ــائي الث ــا الثن وأم
عــلى المســتوى الــردي عــن الأول، وعــن الصفــات في المســتوى النحــوي 
ويربــط بينهــما التقابــل عــلى مســتوى الاختبــارات، لأن أحدهــما يســاند 

الفاعــل في بحثــه، والآخــر يعارضــه]12[.
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يتطلــب البحــث المنهجــي في بنيــة العمــل الــردي الــروائي التمييــز نظريا بن 
العمــل الــردي الــروائي مــن حيــث هــو حكايــة وخطــاب. فهــو حكايــة باعتبــاره 
يثــر واقعــة، وبالتــالي يفــرض أشــخاصا يفعلــون الأحــداث ويختلطــون بصورهــم 
المرويــة مــع الحيــاة الواقعيــة]13[. والعمــل الــروائي الــردي هــو خطــاب باعتبــاره 

يحتــاج إلى صيغــة تــروى بهــا أفعــال الأشــخاص وترتــب بهــا الأحــداث.
وتســتوجب الحكايــة بواســطة الكتابــة راويــا يرويهــا، كــما تســتوجب قارئــا 
يقــرا مــا يــروي الــراوي، وبذلــك لا تصبــح مجموعــة الأحــداث التــي وقعــت هــي 
ــراوي  ــروي ال ــف ي ــة، أي كي ــة الرواي ــل كيفي ــروائي ب ــردي ال ــل ال الأهــم في العم
الحكايــة. وهــذا لا يجعــل العمــل الــروائي حكايــة وحســب، بــل هــو خطــاب أيضــا.
عــلى أن النظــر في العمــل الــروائي مــن حيــث هــو خطــاب أو حكايــة لا يعنــي 
ــلى المســتوى النظــري، إذ لا  ــة ع ــه الدراس ــج تقيم ــو منه ــا ه ــما، إنم الفصــل بينه

وجــود للحكايــة إلا في خطــاب ولا لخطــاب سردي إلا في حكايــة]14[.
وتتحقق الحكاية من خلال وجود العناصر الآتية في الإنتاج الأدبي:

=1= فعل أو حدث قابل للحي.
=2= فاعل أو عامل يقوم بدور في الفعل.

=3= زمان الفعل.
=4= فضاؤه أو مكانه.

ويمكننــا النظــر إلى كل عنــر مــن عنــاصر الحكائيــة في ذاتــه باعتبــاره بنيــة كليــة 
تضــم بنيــات جزئيــة في مســتوى مــن التحليــل، ويمكــن أن يبحــث في مســتوى آخــر 

عــن العلاقــات التــي تربــط بــن مختلــف هــذه البنيــات]15[.
ــل  ــاس في تحلي ــه غريم ــذي عرض ــي ال ــوذج العام ــتعمل النم ــا اس ــا م وغالب
ــالم  ــد حــدد الع ــبرى في الدراســات الســيميائية. وق ــة ك ــه أهمي ــات وكان ل الحكاي
اللســاني تانيــار فواعــل ثلاثــة: مــن يقــوم بالفعــل أي الفاعــل في النحــو التقليــدي، 
مــن يتحمــل الفعــل أو الموضــوع، وأخــرا مــن يســتفيد مــن الفعــل أو مــن يــر 
ــان  ــة فتشــر إلى الزم ــا الفضل ــث]16[. أم ــه بالفاعــل الثال ــه وهــو مــن يعــبر عن ب

ــكان والحــال. والم
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ــد  ــتفيد، وق ــوم المس ــذ مفه ــة، وأخ ــوم الضحي ــن مفه ــاس ع ــلى غريم وتخ
ســمى هــذا الثنــائي مــن العوامــل: مرســلا ومرســلا إليــه، وهــما العبارتــان اللتــان 

ــون]17[. ــن جاكوبس ــتعارهما م اس
ويتكــون النمــوذج العامــي لغريمــاس مــن الــذات، الموضوع، المرســل، المرســل 
إليــه، المســاعد، الضديــد وهــو عبــارة عــن تعديــل لنمــوذج بــروب )الشــخصيات 
الخرافيــة( وشــخصيات المــرح ســوريو ويتجــلى مــن خــلال قــراءة عنــاصر نمــوذج 
ــان:  ــما الثنائي ــدور حوله ــذان ي ــة هــما المحــوران الل ــاس أن التواصــل والرغب غريم
مرسل/مرســل إليــه )التواصــل(، وذات/موضــوع )الرغبــة(. أمــا الفاعــلان الجديــدان 
فهــما يوجــدان عــن طريــق صلتهــما برغبــة الــذات، فالمســاعد يســهل رغبــة الذات، 

والضديــد يحــول دون ذلــك]18[.

الجزء الثاني: تحليل سيميائي للمسار السردي في رواية التبر:

ــم  ــد أه ــلى تحدي ــدث ع ــاء الح ــردي وبن ــار ال ــل المس ــنعتمد في تحلي س
البرامــج الرديــة المنجــزة مــن قبــل الــذات الفاعلــة. ومفهــوم البرنامــج الــردي 
ــل  ــن الفاع ــة ب ــاس العلاق ــلى أس ــا المتسلســلة ع ــع الحــالات وتحولاته ــو: »تتاب ه
ــة  ــة في حكاي ــة الردي ــق الخصــوصي للمقطوع ــه التحقي ــا، إن ــوع وتحوله والموض

معطــاة«]19[.
يفتتــح نــص الروايــة بهــذه الفقــرة: »عندمــا تلقــاه هديــة مــن زعيــم 
قبائــل آهجــار وهــو لا يــزال مهــرا صغــرا، يطيــب لــه أن يفاخــر بــه بــن أقرانــه 
في الأمســيات المقمــرة ويتلــذذ بمحــاورة نفســه في صــورة الســائل والمجيــب: هــل 
ــا أبلــق؟ ويجيــب نفســه: لا. هــل ســبق لأحدكــم  ســبق لأحدكــم أن شــاهد مهري
أن رأى مهريــا في رشــاقته وخفتــه وتناســق قوامــه؟ لا. هــل ســبق لأحدكــم أن رأى 
ــم أن رأى  ــبق لأحدك ــل س ــاء؟ لا. ه ــاء والشــجاعة والوف ــه في الكبري ــا ينافس مهري
ــم لم  ــوا أنك ــل؟ لا لا لا. اعرف ــل وأنب ــم أجم ــل رأيت ــري؟ لا. ه ــزالا في صــورة مه غ

ــروه«]20[. ــن ت ــروه ول ت
تتضمن هذه الافتتاحية بالتعبر الردي السيميائي وظيفة اتصال.

اتصال: أوخيد/المهري الأبلق
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ــذات  ــوم ال ــري. وتق ــذا المه ــد وه ــن أوخي ــة ب ــة وثيق ــة صداق ــأ علاق وتنش
ــري  ــه للمه ــن حب ــه ع ــن خلال ــبر م ــزئي ليع ــج سردي ج ــد( ببرنام ــة )أوخي الفاعل
وانبهــاره بــه. وموضــوع قيمتــه هــو طلــب قصيــدة مديــح للمهــري مــن الشــاعرة.

اتصال: أوخيد/الشاعرة
النتيجــة: رفــض الشــاعرة وتأجيــل الأمــر إلى أن يشــتهر المهــري في معركــة أو 

في حفــلات الرقــص.
ــة.  ــوع القيم ــة و موض ــذات الفاعل ــن ال ــة ب ــج بفصل ــذا البرنام ــي ه وينته
وتبــدأ الــذات الفاعلــة في إعــداد الوســيلة للحصــول عــلى موضــوع القيمــة، ويكــون 
المســاعد هــم الفرســان الذيــن أوكل لهــم مهمــة ترويــض المهــري و تدريبــه، أمــا 

التدريــب عــلى الرقــص فاعتنــى بــه بنفســه.
وتقــوم الــذات الفاعلــة )أوخيــد( ببرنامــج سردي جــزئي آخــر ســعيا للوصــول 

هــو  و  الســابق  القيمــة  موضــوع  إلى 
اشــتهار المهــري ليحظــى بقصيــدة المديــح.
أمهــر  صنعــه  »الــرج  المســاعد: 
كليمــة  والفــرش  غــات،  في  الحــدادة 
مزركشــة جــاء بهــا التجــار مــن تــوات، 
والشــكيمة ظفرتهــا عجائز قبيلــة ايفوغاس 
أنامــل  طرزتــه  والجــراب  غدامــس،  في 
حســناوات تامنغاســت« )الروايــة ص 9(.
وظيفــة  الأدوات  هــذه  وتــؤدي 
ســيميائية تتمثــل في التعريــف بقيمــة 
الــدور  المهــري عنــد صاحبــه وأهميــة 

الرقــص. إليــه في حلقــة  المــوكل 
المعــوق: »أمــا الســوط فهــو قطعــة 

ــو.  ــحرة في كان ــم الس ــت عليهــا تمائ ــد التــي نقش ــوط الجل ــادرة مغطــاة بخي ن
ــه، فلعــب  ــه الحســاد مــن أقران ــة أن الســوط دســه ل ويعتقــد الحكــماء في القبيل
دوره في التخريــب والرتيــب للفضيحــة« )الروايــة ص 9(. وتتضمــن هــذه الفقــرة 

ــا في الحــي. ــل الوصــول إليه ســابقة فهــي تعــرف بالنتيجــة قب
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لم تصــل الــذات إلى موضــوع قيمتهــا )شــهرة المهــري( بــل انتهــت بفضيحــة 
ــري  ــع المه ــه م ــد في صداقت ــتمر أوخي ــص. ويس ــة الرق ــه في حلق ــري وصاحب المه
الأبلــق، ويتابعــان حيــاة اللهــو معــا إلى اليــوم الــذي يصــاب فيــه المهــري بالجــرب.

استقرار                      < فقدان التوازن
وضع ابتدائي                      < مرض المهري

ولاســرجاع التــوازن تقــوم الــذات الفاعلــة )أوخيــد( ببرنامــج سردي موضــوع قيمتــه 
هــو عــلاج المهــري وإنقــاذه مــن المــوت.

الرغبة: علاج المهري
التحين: الاتصال بالحكماء للبحث عن علاج.

اتصــال: أوخيد/الشــيخ مــوسى، تكــون نتيجتــه الإفصــاح عــن سر عــلاج 
المهــري، وهــو نبتــة آســيار، ولكــن يحــذره المســاند )الشــيخ مــوسى( مــن احتــمال 

ــري. ــون المه جن
ولا تصــل الــذات في هــذه المرحلــة الأولى إلى موضــوع قيمتهــا )شــفاء المهري( 
ــن موضــوع  ــة في البحــث ع ــذات الفاعل ــلاج ومخاطــره. وتســتمر ال ــة الع لصعوب
قيمتهــا، وتكــون الوســائل المســاعدة في هــذه المرحلــة: زيــت غريــان ثــم مرهــما 
مــن الأعشــاب، ولكــن النتيجــة دائمــا هــي عــدم الوصــول لموضــوع القيمــة، فلــم 

يتحقــق شــفاء المهــري بــل ازدادت حالتــه ســوءا.
ــن  ــة م ــذات الفاعل ــروج( ال ــة )خ ــة وظيف ــركات الردي ــذه الح ــن ه وتب
مرحلــة حياتيــة إلى مرحلــة أخــرى، مــن مرحلــة المغامــرات والاســتمتاع والتباهــي 
ــية  ــارب القاس ــل كل التج ــاذه وتحم ــبيل إنق ــاة في س ــة المعان ــري إلى مرحل بالمه
ونظــرات الشــفقة، فقــد تحــول المهــري إلى رمــادي مبقــع بالظلمــة. كــما تبــن هــذه 
ــه  ــه وصداقت ــار حب ــار. اختب ــد( في اختب ــة )أوخي ــذات الفاعل ــول ال ــركات دخ الح

ــه. ــاظ علي ــاذه والحف ــه عــلى إنق للمهــري وقدرات
تقــوم الــذات الفاعلــة بوظيفــة )خــروج( إلى الحــمادة الحمــراء، وهــو عبــارة 
عــن اتصــال مــكاني هدفــه تنفيــذ العــلاج الــذي وصفــه الشــيخ مــوسى في المرحلــة 
الأولى وهــو نبتــة آســيار المهــددة بالجنــون، فهــي إذن موضــوع القيمــة الابتــدائي 

للوصــول إلى موضــوع القيمــة الأســاسي. 
وفي طريقــه قصــد أوخيــد النصــب الوثنــي ونــذر لــه جمــلا ســمينا كي يشــفي 
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مهريــه الأبلــق ويحميــه مــن جنــون آســيار، ثــم واصــل الرحلــة إلى قرعــات ميمــون 
حيــث تنبــت آســيار.

ــة آســيار(. ربــط  ــة )أوخيــد( بموضــوع قيمتهــا )نبت ــذات الفاعل واتصلــت ال
الجمــل وتركــه يرتــع في حقــل مــن آســيار. وتقــود هــذه الحركــة إلى برنامــج سردي 
آخــر هــو مطــاردة المهــري الأبلــق بعــد أكلــه لنبتــة آســيار وتفاعلهــا مــع مرضــه، 
حيــث ظهــرت عليــه حــركات جنونيــة مــن الألم قابلهــا أوخيــد بالصــبر والمواســاة 

والحــزم. ويتمكــن مــن الحفــاظ عــلى رفقتــه بعــد رحلــة شــاقة.
الذات الفاعلة: أوخيد

موضوع القيمة: الإمساك بالمهري والحفاظ عليه .

المعيق: قوة المهري ووعورة الطريق التي يسلكها.
المساند: الصبر والدعاء والشجاعة والأساطر المضادة للعار.

النتيجة: وصلة بن الذات الفاعلة والموضوع.
وتقيــم الــذات الفاعلــة عقــدا يتمثــل في عهــد الأخــوة والوفــاء الأبــدي بــن أوخيــد 

ومهريــه الأبلــق الــذي فقــد لونــه أثنــاء العــلاج.
اتصال: أوخيد/الشيخ موسى

سبيل اسرجاع لون المهري الأبلق
>                                                        
المرسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرسل إليه
                                                        <

أوخيد . . . . . . . . . . إخصاء المهري . . . . . . . . . . الشيخ موسى
وبتنفيــذ الوســيلة المقرحــة مــن الشــيخ مــوسى تصــل الــذات الفاعلــة إلى موضــوع 

. قيمتها
الذات الفاعلة                          < موضوع القيمة

أوخيد . . . . . . . . . . رجوع لون المهري الأبلق
المساند: رعاة القبيلة

وتعــود الــذات الفاعلــة إلى الرغبــة في موضــوع القيمــة الأول وهــو شــهرة الأبلــق في 
حلقــات الرقــص ليحظــى بقصيــدة مديــح. ولا تصــل الــذات لموضــوع قيمتهــا بــل 
ينتهــي البرنامــج بفصلــة ويحصــل عكــس رغبــة الــذات، إذ يقابــل الأبلــق بقصيــدة 



العدد 2: خريف 2016عود الند: فصلية ثقافية ] 14 [

هجــاء لأنــه انتقــم مــن صاحبــه بفضحــه في حلقــة الرقــص. وتقــوم الــذات الفاعلــة 
ــة  ــة إلى مرحل ــة حياتي ــن مرحل ــروج م ــة خ ــا وظيف ــي أيض ــال، وه ــة اتص بوظيف

أخــرى هــي الــزواج.

اتصال: أوخيد/الحسناء المهاجرة أيور
ويكون موضوع القيمة في هذا البرنامج هو الزواج بالحسناء.

رغبة الزواج بالحسناء المهاجرة
>                                                       

المرسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرسل إليه
                                                       <
أوخيد . . . . . . . لا بارك الله لك فيها . . . . . . . والده

وبــزواج أوخيــد يتخــلى عــن الوفــاء بنــذره للــولي الصالــح، فيذبــح الجمــل المحجــوز 
كقربــان ليلــة عرســه.

وتكــون نتيجــة هــذا البرنامــج الــذي اتصلــت فيــه الــذات )أوخيــد( بموضــوع 
ــوم  ــه مــن المــراث، فيق ــه ويحرم ــد من ــبرأ الوال ــزواج بالحســناء( أن يت ــا )ال قيمته

بوظيفــة انفصــال مــكاني، فيغــادر القبيلــة إلى حــدود فــزان. 
وترغــب الــذات الفاعلــة )أوخيــد( في موضــوع قيمــة جديــد هــو المشــاركة 
ــد  ــذا، فق ــة ه ــان، ولا يتصــل بموضــوع القيم ــزو الطلي ــة غ ــق في مقاوم ــع الأبل م

ــر. ــر الجــدب والفق ــة في الحــمادة وانت انكــرت المقاوم
اتصال: أوخيد/قريب زوجته التاجر دودو

النتيجــة: يــرك لــه التاجــر الضيــف كيســن مــن تمــر وشــعر يرقــان منــه 
ــذره إلى النصــب  ــه لن ــذي يذكــره بحنث ــث تانيــت ال ــه الســارق رمــز مثل ــرك ل وي

ــي الآلهــة تانيــت. الوثن
وتقــوم الــذات الفاعلــة )أوخيــد( بمجموعــة مــن البرامــج الرديــة موضــوع 

قيمتهــا هــو إنقــاذ العائلــة الصغــرة مــن الجــوع ســنوات الجــدب والحــرب.
اتصال: أوخيد/بائع الزيت، النتيجة رفض إقراضه.

اتصال: أوخيد/أحد الفلاحن، النتيجة اقراح حل صعب.
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بيع المهري الأبلق لمقاومة الجوع
>                                                         
المرسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرسل إليه
                                                        <

الفلاح . . . . . . الغضب والرفض الشديد . . . . . . . أوخيد
نحر المهري لسد الجوع

>                                                        
المرسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرسل إليه
                                                        <

الزوجة أيور . . . . . . غل على المرأة والطفل والدنيا . . . . . . أوخيد

ترغــب الــذات الفاعلــة في موضــوع قيمــة هــو ســد حاجيــات الأسرة والمســاند هــو 
ــؤدي  ــذا ت ــن التاجــر دودو. وبه ــن م ــل اســتدانة جمل ــق مقاب ــري الأبل رهــن المه
الــذات وظيفــة انفصــال. ينفصــل أوخيــد عــن المهــري الأبلــق الــذي يأخــذه التاجــر 

رهنــا. ويحصــل اتصــال يضــع الــذات في اختبــار.
اتصال: أوخيد/راعي التاجر دودو قريب الزوجة أيور.

تطليق الزوجة شرط إرجاع الأبلق
>                                                         
المرسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرسل إليه
                                                        <
التاجر دودو . . . . . . . غل الغضب . . . . . . . أوخيد

وتقــوم الــذات الفاعلــة بوظيفــة خــروج أو انفصــال تتمثــل في الهــروب مــن المهــري 
ــد(  ــة )أوخي ــذات الفاعل ــن ال ــة ب ــل الفصل ــك تحص ــار. وبذل ــا للع ــق تفادي الأبل
ــلى  ــد ع ــظ أوخي ــق(. ولا يحاف ــلى الأبل ــاظ ع ــاسي )الحف ــة الأس ــوع القيم وموض

العقــد أيضــا.
ولا تلبــث الــذات الفاعلــة أن تقــوم بحركــة سرديــة معاكســة يكــون موضــوع 
قيمتهــا اســرجاع المهــري الأبلــق وفــك رهنــه، والمســاند هــو طــلاق الزوجــة 
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ــة. ــد الســابق. وينتهــي البرنامــج بوصل ــك تجــدد العق ــد، وبذل ــازل عــن الول والتن
ــه  ــول ببيع ــائعة تق ــه وصــول ش ــون نتيجت ــاة، تك اتصــال: أوخيد/أحــد الرع

ــبر. ــة ت ــل حفن ــه مقاب ــه وابن لزوجت
ــد هــو تصحيــح  ــة )أوخيــد( في موضــوع قيمــة جدي ــذات الفاعل وترغــب ال
الخطــأ والقضــاء عــلى الشــائعة، فيقــوم بوظيفــة خــروج إلى واحــة التاجــر دودو. ولا 
تصــل الــذات الفاعلــة إلى موضــوع قيمتهــا بقتــل الــذات الضديــدة )التاجــر دودو( 

لأن العــار لا يمحــوه الــدم.
ــع  ــزال م ــي الاعت ــرى ه ــاة أخ ــول إلى حي ــة في التح ــذات الفاعل ــب ال وترغ
الأبلــق. ولكــن الــذات الضديــدة )أقــارب القتيــل( يقومــون ببرنامــج سردي موضــوع 
قيمتــه الثــأر مــن القاتــل أوخيــد ومســاند الضديــد هــو الذهــب الــذي اســتعملوه 

في رشــوة الخــبراء للوصــول إليــه.
ويكــون موضــوع قيمــة الــذات الفاعلــة هــو الهــروب والمحافظــة عــلى الحياة، 
والمســاند هــو الصــبر والمعــارض هــو التــبر الــذي يســعى المنتقمــون للظفــر بــه. وفي 
محــاولات هــروب أوخيــد يجــدد عقــده مــع الأبلــق بأنهــما لــن يفرقــا أبــدا بعــد 
مــرور هــذه المحنــة »عندمــا ينقشــع الهم ســنلتقي مــرة أخــرى« )الروايــة ص 145(.
ــل  ــم وقت ــذي ضلله ــل ال ــن بفضــل ودان الجب ــن المطاردي ــد م وينجــو أوخي
بــدلا منــه.  وبوصــول الــذات الفاعلــة لموضــوع قيمتهــا )النجــاة( تنفصــل الــذات 

ــروة(. ــأر وال ــدة عــن موضــوع قيمتهــا )الث الضدي
وتقــوم الــذات الضديــدة بحركــة سرديــة جديــدة موضــوع قيمتهــا الوصــول 
للغريــم أوخيــد ويكــون المســاند تعذيــب الأبلــق. فتقــوم الــذات الفاعلــة )أوخيــد( 
بوظيفــة )خــروج(، الخــروج مــن المخبــأ لافتــداء صديقــه الأبلــق )موضــوع قيمتــه 
ــا  ــوع قيمته ــد( إلى موض ــة )أوخي ــذات الفاعل ــل ال ــج تص ــذا البرنام ــم(. وبه الدائ
)الحفــاظ عــلى حيــاة الأبلــق(، ويكــون المســاند التضحيــة بالنفــس ولقــاء المــوت.
ــة  ــذات الفاعل ــا ال ــت به ــي قام ــة الت ــج الردي ــب البرام ــظ أن أغل والملاح
)أوخيــد( كان موضــوع قيمتهــا متعلقــا بالمهــري الأبلــق: شــهرته، علاجــه، شــفاؤه، 
ــي  ــة فه ــه الخاص ــد لحيات ــا أوخي ــام به ــي ق ــركات الت ــج والح ــا البرام حمايته...أم
ــوان في  ــة الحي ــد عــلى قيم ــد أن تؤك ــة تري ــدل عــلى أن الرواي ــما ي ــة جــدا م قليل
حيــاة البــدوي الصحــراوي وارتباطهــما الوثيــق بعلاقــة تصــل إلى الصداقــة والأخــوة 
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وفــداء كل منهــا للآخــر. كــما تدافــع عــن التضحيــة بالمــادي لصالــح الرمــزي وانتصار 
ــة. ــة الاجتماعي ــة عــلى المادي ــة الصوفي ــاة الروحي الحي

ــن أن  ــم م ــلى الرغ ــرادة الذهــب ع ــو ب ــبر وه ــة بالت ــذه الرواي ــميت ه وس
ذكــره لا يــأتي إلا في آخــر الروايــة  والذهــب في عــرف الصحراويــن معــدن منحــوس 
ملعــون تصيــب اللعنــة كل مــن يتعامــل بــه. وســميت الروايــة بالتــبر لأنــه يــؤدي 
الــدور الهــام في تحويــل مســار الحكايــة ونهايــة شــخصياتها، وتتمثــل بــؤرة الــرد 
في لحظــة اســتلام أوخيــد حفنــة التــبر هديــة مــن غريمــة، فيكتــب المــوت لكليهــما.

= = =

ــران  ــد« في العــدد 48 )حزي ــرة في »عــود الن ــر هــذا البحــث أول م ملاحظــة: ن
يونيــو 2010(. تتضمــن النســخة المنشــورة في موقــع المجلــة رســمن بيانيــن.

= = =
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للتقليــدي  اقتحــام  فعــل  الكتابــة  اعتــبرت  لمــا 
والســائد، وتأكيــدا لمعــاني الحريــة والاســتقلالية الفرديــة، 
فــإن أســاليب التعبــر عنــد جيــل الشــباب لا بــد أن 
تختلــف في موضوعاتهــا وتقنياتهــا التعبريــة عــما كان 

مألوفــا لقــارئي الأدب.
لم يعــد ممكنــا أن يكتــب الشــباب أدبــا بــذات 
الأســلوب البلاغــي المألــوف في الأدب العــربي، والتعبــر 

عــن هويتهــم، دعــما لأحــلام الاســتقلال التــي لاحــت في أفــق مرحلــة التحــرر مــن 
الاســتعمار، بــل تحــرروا مــن رؤيــة العــالم بنظــرة أحاديــة مؤطــرة بالأيديولوجيــا، 
وواجهــوا الحــاضر بأســاليب ومضامــن تعــبر عــن عــر ثــورة الاتصــالات وآليــات 

ــاع العــر. ــة وتواكــب إيق ــاج المعرف إنت
روايــة »كل المعــارك« للكاتــب الأردني المقيــم في بريطانيــا، معــن أبــو طالــب، 
هــي أول روايــة لــه، لكنهــا روايــة خارجــة عــن المألــوف بمضمونهــا وأســلوب سردها 
ــة  ــدة للثقاف ــة وناق ــا مؤرخ ــال بوصفه ــي ب ــمته مي ــا أس ــن خــلال م ــري »م الب
البريــة مــا أســمته تحديــد البــؤرة، أي الركيــز عــلى القصــة مــن خــلال عوامــل 
فاعلــة نوعيــة أو وجهــات نظــر خاصــة، وتبــدأ عمليــة تحديــد البــؤرة مــن الســارد 
وبالســارد، ولكنهــا لا تنتهــي عنــده، ومــن المحتمــل بالنســبة إلى الســارد بــدوره أن 

يــروي القصــة مــن وجهــة نظــر واحــدة أو أكــر مــن شــخصياتها«]1[.

تعكــس الروايــة قلــق الشــباب وســأمهم مــن محيــط لا يلبــي احتياجاتهــم 
ــب  ــما الكات ــن وضعه ــن اللت ــل العبارت ــم. ولع ــة ولا تطلعاته ــة والوجداني الفكري

هدى أبو غنيمة - الأردن

قراءة في رواية »كل المعارك« لمعن أبو طالب
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ــدس  ــاب المق ــن الكت ــارة م ــب عب ــس الكات ــك. يقتب ــان بذل ــة توحي في أول الرواي
للقديــس يوحنــا الفصــل الثالــث 16: »ولكــن، بمــا أنــك فاتــر، لا حــار ولا بــارد، فقــد 

أوشــكت أن أتقيــأك مــن فمــي«. ثــم يضــع اقتباســا آخــر:
»خــواص الوجــه والجهــاز المضغــي التــي تميــز ملامــح شــبيه الإنســان 
المبكــر لم تكــن بالــرورة تكيفــا لمتطلبــات مضــغ حمية صلبة أو قاســية، 
بــل كانــت لحمايــة الوجــه مــن الإصابــة أثنــاء اقتتــال الذكــور باســتخدام 
القبضــات«. )»التدعيــم الوقــائي لوجــه شــبه الإنســان المبكــر«. كايمــبردج 

ــكل ريفيو 2014(. بيولوجي

بــؤرة الــرد في الروايــة حلبــة الملاكمــة وعالمهــا بتفاصيلــه الدقيقــة وتقنيــات 
المواجهــة بــن خصمــن. أليــس العــالم اليــوم حلبــة ملاكمــة؟ ألا تشــهد المجتمعــات 
الإنســانية تحــولات في الثوابــت والمفاهيــم والعلاقــات الإنســانية، واتخــاذ العنــف 
وســيلة للحــوار؟ وكأننــا في تصويــر الكاتــب الدقيــق لتقنيــات اللعبــة ندخــل عالمــا 

مختلفــا عــما نــراه متلفــزا ولا نعــرف أسراره يصفــه الــراوي عــلى النحــو التــالي:
»وجــد ســائد النــادي خاليــا، لا صــوت فيــه إلا صــوت المروحــة تلتــف فــوق 
الحلبــة، وضــع حقيبتــه بهــدوء، وتأمــل أكيــاس اللكــم المشــقوقة والأثقــال القديمــة 
والقفــازات المبعــرة التــي تنبعــث منهــا رائحــة العــرق. شــعر أنــه في مــكان مختلف 
عــن كل مــا هــو خارجــه. مــكان كل شيء فيــه واضــح، الفــوز والخســارة، القــدرة 
ــام  ــا للهي ــكان هن ــس. لا م ــلا لب ــا ب ــا هن ــر كله ــف تظه ــوة والضع ــة والق والموهب

بالرماديــات« )الروايــة ص 111(.
ــة  ــة دولي ــد في شرك ــتقبل واع ــاب ذي مس ــول ش ــة ح ــداث الرواي ــدور أح ت
مرموقــة، يجــد نفســه متأرجحــا بــن عــالم المــال والأعــمال، وعــالم الحلبــة مصــورا 
ــالم  ــة، وإن كان في ع ــة رابح ــلعة وورق ــان س ــح الإنس ــما يصب ــن حين ــاد العالم فس
الملاكمــة أكــر وضوحــا، ومواجهــة الخصــم تتطلــب تقنيــة وفكــرا وتدريبــا، بينــما 
ــة.  ــا كل الصفقــات والأســاليب الملتوي عــالم المــال والأعــمال متاهــة تســتخدم فيه
ــن، لكــن الملاكمــة تســتحوذ عــلى تفكــره،  يحقــق الشــاب نجاحــا عــلى الصعيدي
ــه  ــا ماضي ــن ثناي ــا ع ــه أيض ــي والشــخصي، وتكشــف ل ــتقبله الوظيف ــدد مس وته

ــه وأجــداده. ــن آبائ ــن م ــه في ســلالة المقاتل ــه يســائل مكان وتجعل
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ــخصية  ــن الش ــذ م ــع، وتتخ ــر الري ــاع الع ــة وإيق ــة بالحرك ــور الرواي تم
الرئيســة ســائد حبجوقــة، الركــي ذي المــاضي الفــروسي المنحــدر إليــه مــن 
آبائــه وأجــداده، موازيــا ذا بعــد إنســاني للعــربي المهجّــر مــن أرضــه مثلــما هاجــر 

ــم. ــن وطنه ــس م الرك
ــارد  ــارك« وكأن الس ــوان »كل المع ــة للعن ــة تتم ــة الرواي ــدت لي نهاي ــد ب وق
يعــبر عــن الإنســان الــذي يخــوض كل المعــارك في عــره إلا معركــة تحريــر بــلاده، 
فيقــف عــلى الجــر ممنوعــا مــن العبــور في عــر تدعــي فيــه القــوى المهيمنــة أن 

لا حــدود ولا فواصــل باســم الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.
بعــد أن انتهيــت مــن قــراءة الروايــة حاولــت أن أجــد تعليــلا مقنعــا لحســية 
اللغــة وبذاءتهــا الصادمــة المتداولــة في الشــارع، وخلــو لغــة الــرد مــن أي تنميــق 
ــذاءة  ــلى الب ــا ع ــي واحتجاج ــع الاجتماع ــة الواق ــرا لحقيق ــة تصوي لفظــي أو زخرف
والفكــر الــذي ســعى إلى مصــادرة اللغــة والتفكــر لتصبــح الأرض مفتوحة أمــام غول 
رأســمالي يجتــاح العــالم ويخــدم أصحــاب رأس المــال العالمــي الذيــن صــادروا اللغــة 

والتفكــر وحولــوا الإنســان إلى ســلعة تســتباح بالكيفيــة التــي تخــدم مصالحهــم.
= =

أبــو طالــب، معــن. »كل المعــارك«. 2016. 
القاهــرة: الكتــب خــان. ويشــار إلى أن 
ــج  ــن برنام ــم م ــزت بدع ــة أنج الرواي
آفــاق لكتابــة الروايــة الــذي أقيــم 
الروائيــة  محــرف  مــع  بالراكــة 
اللبنانيــة، نجــوى بــركات، في دورتــه 
الثالثــة التــي أقيمــت في ربيــع 2015.
]1[ عبــد الحميــد، شــاكر. عــر الصــورة: 
 .2005 والإيجابيــات.  الســلبيات 
ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــت: المجل الكوي

والآداب. والفنــون 
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ــول.  ــر الق ــكان يك ــن الإنســان والم ــة ب ــن العلاق ع
بينهــما سرٌّ لا يدركانــه إلا إذا افــرق أحدهــما عــن الآخــر، 
وكأنّ العلاقــة تبقــى سريـّـة إلى أن يبــوح بهــا الفــراق. هــذا 
مــا كان يجــول في خاطرهــا عندمــا قــررت أن تبحــث عــن 
كتــاب تصــبّ فيــه جنــون »غربتهــا« وصمــت الجــدران.

لم تكــن القــراءة التــي لطالمــا أحبتهــا هــي الهــدف 
الرئيــس وراء البحــث، لأنهــا كانــت تبحــث في بطــون 

الكتــب عــن أنيــسٍ تســتحره متــى شــاءت، وتجتثــه مــن المشــهد وقتــما تشــاء.
ــح  ــت تتصف ــا إذ كان ــن يديه ــو الآخــر، ب ــب واحــدا تل ــاوى الكت راحــت تته
عــلى عجــل بغيــة العثــور عــلى أنيســها المختبــئ في إحــدى الصفحــات دون جــدوى.

إلى أن قــررت أخــراً أن تصنعــه بنفســها لــي تضمــن رســمه وتفصيلــه بعنايــة 
وفــق حاجتهــا للبــوح. وقــد كان. ففــي كل يــوم كان يتحــول أنيســها إلى شــخصية 
قــادرة عــلى الإصغــاء ولكنّــه في معظــم الأحيــان كان عاجــزاّ عــن الــرد عــلى 

ــي. ــي لا تنته تســاؤلاتها الت
ــدّ والجــزر،  ــن الم ــراوح ب ــا بالمــكان ت ــت علاقته ــن ظل ــن اثن ــة ب وكأي علاق
فتــارةً تشــعر بالانتــماء لتلــك المدينــة الكبــرة الصاخبــة، وتــارةً أخــرى تنأى بنفســها 
عــن الواقــع الــذي كان ينــأى بمعطياتــه عــن أحلامهــا. إلى أن قــررت الرحيــل دون 
أدنى تــردد. لم تكــن تــدرك أنّ تغيــر المــكان لا يعنــي فقــط تغيــر المحيــط بمــا فيــه، 
فقــد وجــدت شــيئاً فشــيئاً أنهّــا أمــام حاجــة ماســة لعمليــة بنــاء لــكل شيء مــن 

عــدم، وذاتهــا أيضــاً.

مرام أمان الله - فلسطين

عـــلاقــة ســـرّيــــة
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كان المــكان الجديــد قاســياً جــداً عليهــا، إذ لم يــدرك أحلامهــا التــي عاشــت 
معهــا ســنن طويلــة، ولم يلتفــت حتــى إلى ملامحهــا التــي مــا زالــت تخفــي طفولــةً 
ــح  ــد أصب ــروز، لق ــت ف ــما غن ــا كل ــن دندناته ــي إلى أيّ م ــن يصغ ــقية. لم يك ش

للقهــوة رائحــة أخــرى لا تشــبه الصبــاح.
أخــذت تتجــول في شــوارع المدينــة الجديــدة كظــلٍ ذاب في فيء تلــك الأبــراج 
ــارف  ــارٌ ج ــه. تي ــي عن ــة ه ــا، وغريب ــب عنه ــماء. كل شيء غري ــق الس ــي تعان الت
ــر إلا  ــة الأم ــا في بداي ــاء. لم يكــن أمامه ــد البن ــي، لغــوي معق ــافي، عرق ــزاج ثق لامت
مراقبــة المشــهد مــن الخــارج، فقــد انتابهــا الخــوف مــن الانصهــار بــن الهويــات 

ــة«.  ــلا هوي لــي لا ينتهــي بهــا الأمــر إلى »ال
ــل، لأنّ  ــل الأمث ــما الح ــت حت ــط ليس ــع المحي ــار م ــة الانصه ــنّ مقاوم ولك
ــه بشــكل أو بآخــر،  ــرورة التحــول إلى جــزء من ــي بال ــا يعن ــكان م الوجــود في م
والمقاومــة العنيفــة لــه تعنــي بالــرورة أيضــاً ضيــاع العلاقــة مــع المــكان وبالتــالي 

ــاع الإحســاس بالوجــود. ضي
إنّ الاعــراف بالحقيقــة أو التســليم بهــا لربمــا مــن المهــارات التــي يصعــب 
ــا الأولى،  ــن إلى مدينته ــا شــعور الحن ــا. لم يكــن إلا أن تملكّه ــن إتقانه عــلى الكثري
التــي كانــت تظنهــا »كبــرةً وصاخبــة«. فقــد تبــن لهــا أن في هــذا الكــون مــا قــد 
ــك  ــه العــن أو ارتقــى إلى مســتوى الإدراك. ذل ــر في حــال أبرت ينســف كل المعاي

الحنــن الــذي ينتــاب العشــاق لحــب قديــم عندمــا تقســو عليهــم الحيــاة.
ــلى  ــل ع ــكان، ب ــوة الم ــن قس ــا م ــذ له ــن المنق ــذا لم يك ــا ه ــنّ حنينه ولك
العكــس، أخــذ يعذبهــا بتفاصيــل لم تكــن تفــي لهــا بــالاً آنــذاك. راحــت تبحــث في 
الجديــد عــن قديمهــا الــذي رحلــت عنــه، عــن فــوضى ذلــك الوطــن، عــن الوجــوه 
التــي لم تحبهــا يومــاً، عــن الأرصفــة المــلأى بــأوراق الشــجر، عــن الأطفــال الذيــن 
ــا أخــذت  كانــوا يبيعــون قصاصــات مــن الأدعيــة عــلى إشــارات المــرور، حتــى أنهّ
ــاء قيادتهــا  ــاً أثن ــة التــي كانــت تستشــيطها غضب ــات المروري تبحــث عــن الاحتقان
صباحــاً ومســاء. قــد يبــدو ذلــك ضربــاً مــن الجنــون، ولكنــه باعتقــادي نــوع مــن 

اســرجاع الــذات أو الصــورة التــي مــن خلالهــا كانــت تتعــرف إلى دواخلهــا.
هنــا، في المــكان الجديــد يخيــم الصمــت. فــكل مــا حولهــا لا يريدهــا. حتــى 
البنايــات الشــاهقة والمبهــرة لم تبخــل عليهــا بالنكــران، فكلــما كانــت تتأمــل عــمارة 
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المــكان المبهــرة كانــت المســافة بينهــا وبــن المــكان تزيــد أميــالاً، فــكل ذلــك كان 
بالنســبة إليهــا صــوراً صامتــة ألصقــت عــلى عينيهــا فــلا هــي تــرى غرهــا، ولا هــي 

قــادرة عــلى إبعادهــا عــن مــدى رؤياهــا.
لكــن، منــذ متــى كان المــكان هــو المســؤول عــن تقصــر المســافات بينــه وبــن 
الفــرد؟ ومــن هــو المســؤول عــن خلــق العلاقــة بــن المــكان ومــن يعيشــون فيــه؟ 
وكيــف تكــون البدايــة؟ هــل مــن الممكــن الاندمــاج مــع المــكان ومعطياتــه في أي 
لحظــة بغــض النظــر عــن أســباب أو أهــداف التواجــد فيــه؟ مــا معايــر فشــل تلــك 

العلاقــة ومــا مــدى احتماليــة وقوعــه؟
كل تلــك الأســئلة وأكــر كانــت تؤرقهــا في كل وقــت. فهــل الانتــماء للمــكان 
يكمــن في بنــاء علاقــات إنســانية؟ أم أنــه يبــدأ مــن الألفــة بتفاصيلــه الجغرافيــة 
أولا؟ هــل »الغربــة« هــي التعبــر الأدق عــن حالــة عــدم الاندمــاج مــع المــكان أم 
أنهــا تعــبر أكــر عــن الحنــن للمــكان الأســبق بغــض النظــر عــن الحالــة المعاشــة؟ 
أم قــد يكــون »الوطــن« هــو المفهــوم الأكــر دقــة للتعبــر عــن العلاقــة الناجحــة 

مــع المــكان بــرف النظــر عــن كونــه مســقط الــرأس أم لا؟

بعدمــا أنهكهــا التعــب، قــررت عدم الانتظــار والبــدء في مقاومــة »مقاومتها« 
للانصهــار. لأن الانصهــار ليــس بالــرورة ضيــاع الهويــة، وأي هويــة؟ فهــل نولــد 
ــا أو  ــر فيه ــا دون أن نفك ــرض علين ــا تف ــا جميع ــة، أم أنهّ ــات مثالي ــاً بهوي جميع
نفــكك أسرارهــا؟ مــن منــا ولــد دون هويــة ونــال حريــة بنــاء هويتــه بمعــزل عــن 

التشــابكات الخطابيــة التــي تحــدد ملامحنــا عــلى كل المســتويات؟
إنهــا فكــرة في غايــة الخطــورة والحساســية في آن، لكنهــا قــد تغــدو بســيطة 
ــد  ــذات، وق ــاع ال ــي ضي ــة لا تعن ــاء الهوي ــة، ففكــرة بن ــا بعناي ــم تفكيكه ــا ت إذا م
تعنــي ذلــك إذا كانــت عمليــة بنائهــا أو إعــادة صياغتهــا عشــوائية وغــر ممنهجــة. 
ــب  ــما أنّ إدراك الجوان ــه، ك ــار في ــي الانصه ــلا لا يعن ــف مث ــر المختل ــل الآخ فتقب

المرقــة في الأشــياء لا يعنــي التعامــي عــن الأخــرى الظلاميــة.
كل علاقــة بــن المــكان والإنســان تبــدأ بنيــة. تمامــاً كــما العلاقــات الإنســانية 
ــة،  ــة، الصداق ــتى؛ كالراك ــات ش ــق مبتغي ــدف إلى تحقي ــا ته ــد بنواي ــي تتول الت

ــدون فكــرة أو حاجــة. ــة ب ــر. لا تنشــأ العلاق التفاهــم، الانســجام وغرهــا الكث
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مــن هنــا كانــت فكــرة »الانتــماء« للمــكان هــي البدايــة. هــي تعلــم تمامــاً 
ــر  ــل في ك ــد تفش ــا ق ــاً أنه ــدرك أيض ــد، وت ــر واضــح الأم ــه غ ــا في أن وجوده
الحواجــز أو قتــل »الغربــة«، إنمــا راح جــل إصرارهــا عــلى هزيمــة ذاتهــا الرافضــة 

للانصهــار وفقــط.
»وفي هزيمــة الــذات الرافضــة للفكــرة تلك يتدخــل كل شيء. وتحتــار النزعات 
والدواخــل في تحديــد المــراد. ولكــنّ الحســم في كل تلــك الفــوضى الفكريــة يكمن في 
الوقــوف عــلى الحــد الفاصــل بــن المكانــن«. هــذا فقــط مــا نطقــت بــه شــخصيتها 

الخياليــة التــي صنعهــا قلمهــا في بدايــة النــص.
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بغــداد  مطــار  إلى  طريقــي  في  البيــت  غــادرت 
ــت أحــب  ــان كن ــبر مطــار ث ــث ع ــا إلى مطــار ثال متوجه
ــر  ــكلا آخ ــه ش ــب في ــاعات أراق ــع س ــه بض ــوث في المك
مــن الحيــاة مختلفــا عــن الأول والثالــث. صفعنــي بعــض 
ــاه  ــيء تج ــعر ب ــت ولم أش ــم في البي ــن تركته ــن لم الحن
البيــت. لم يكــن بيتــي عــلى أيــة حــال. كنــت متوجهــا إلى 
بيــت آخــر لا أشــعر تجاهــه بــيء البتــة، فهــو الأخــر لم 

ــي. يكــن بيت
ــة إلى مطــار بغــداد. بعــض  ــار تحتمــل إغــلاق الشــوارع المؤدي ــت الأخب كان
ــن  ــور. اللصــوص الذي ــام الأم ــن يمســكون زم ــفلة الذي ــلى الس ــرض ع ــفلة اع الس
كانــوا يصلّــون ويقاتلــون، حصلــوا عــلى الســلطة أخــرا فعــادوا إلى ســابق عهدهــم 
لصوصــا. ولصــوص جــدد يحاولــون أزاحتهــم عــن الســلطة كي يرقــوا مــا تبقــى. 

مــرت الأمــور بســلام ووصلــت المطــار. لم يتغــر الكثــر؛ ضوضــاء بــلا جــدوى.
حلقنــا ســاعتن وربــع ســاعة لنهبــط في المدينــة الرائعــة التــي لا تشــبهها كل 
المــدن. المدينــة الوحيــدة التــي تســتقر بشــطري أســتها على قارتــن ليعبر البوســفور 
مــن بينهــما يغســل أدرانهــما قادمــا مــن الأســود نحــو مرمــرة. كــم كنــت أتمنــى 
لــو أتيــه في تلــك المدينــة لعامــن أو أكــر، أطــوي شــوارعها بــلا هــدى، أدلــف كل 
ــم  ــا، وأرس ــي أصادفه ــون الت ــدق في كل العي ــا، أح ــذوق كل مطاعمه ــواقها، أت أس

انحنــاءات أجســاد اللــواتي يعــبرن عــلى جســدي.
أدخل كل المطارات

أسأل كل الفنادق عنك ِ

محسن الغالبي - السويد

هـــــوس شــرقـــي
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فقد يتصادف أنك فيها )1(
وأشــري كل الحــي وأدّخرهــا، وإن فرغــت جيــوبي تســولت، فــإن للتســول في 
بعــض المــدن لــذة لا تضاهــى، وإن التســول في مــدن أخــرى هــو المــوت والعــار معا. 
تســاءلت لحظتهــا: هــل يعــرف الذيــن يقبعــون في الصوامــع والجوامــع ويوصلــون 

الليــل بالنهــار كيــف يشــعر المتســول في »مــدن التيــه«)2(؟
ــذذ  ــا أتل ــت فيه ــط. جلس ــاعات فق ــع س ــف، أرب ــا للأس ــاري، وي كان انتظ
ــح  ــض شرائ ــزا، بع ــة بيت ــة. قطع ــذه المدين ــرور به ــد كل م ــادة عن ــي المعت بوجبت
بطاطــا، كــولا وكوبــا مــن حســاء هــو الألــذ بينهــا. الوجبــة التــي أســدّ بهــا رمقــي 
خــلال نهــار كامــل هــو خلاصــة التحايــل والتشــاطر مــع شركــة الخطــوط الجويــة 
ــع، أو  ــن التجوي ــل ســاعات م ــي بســعر منخفــض مقاب ــن مث ــي وم ــي تجتذبن الت
ــعرها  ــاد س ــة أصط ــغ. في النهاي ــف المبل ــرة بضع ــة حق ــلى شراء وجب ــاري ع إجب
ــرة حــولي.  ــذذا بإيقاعــات الحشــود العاب ــض وأحشــو معــدتي في المطــار متل المخفّ

ــوط؟ ــب الخط ــا أم مكت ــى، أن ــا الأده ــر في أين وأدع التفك
ــرأة،  ــرى ام ــاة، أو بالأح ــي فت ــي، جلســت أمام ــت نصــف وجبت ــن بلغ وح
ــون  ــدّ العي ــمال كي تش ــرة الج ــن باه ــن. لم تك ــاوزت الثلاث ــا تج ــدّرت أنه ــد ق فق
إليهــا أو ربمــا يقفــز القلــب بــن يديهــا. لكنهــا كانــت عمليــة المظهــر، بجاذبيــة مــا. 
تشــدّني المــرأة المتواضعــة التــبرج. بــدأت بتنــاول وجبتهــا الريعــة كوجبتــي، لكــن 
مــن يــدري إن كانــت مســافرة مثــي. لم يســعفني حــدسي في معرفــة إن كانــت مــن 

أهــل هــذه المدينــة فقــد كانــت فيهــا بعــض الملامــح العربيــة.
حاولــت فتــح الغطــاء المعــدني لعصــر البرتقال فلــم يطاوعهــا، جالــت بعينيها 
في المــكان لتجــد مــا تســتعن بــه لفتحهــا، ولكــن لا شيء. رفعــت نظرهــا فتقاطــع 
مــع نظــري، فطــارت ابتســامة خفيفــة عــلى محياهــا بــبراءة ممزوجــة بخجــل لذيــذ 
أطــاح بــكل احتــمال في أن تكــون عربيــة. تمــي المــرأة العربيــة وتجلــس تحيطهــا 
ــس  ــذي يمــي ويجل ــربي ال ــا الرجــل الع ــا له ــد خلقه ــن المخــاوف كان ق ــة م هال
محاطــا بهالــة مــن المخــاوف صنعتهــا لــه الأديــان والمذاهــب والتقاليــد ســيئة النية.
ــح  ــت أتصف ــي وشرع ــن وجبت ــاء م ــلى الانته ــارفت ع ــد ش ــا ق ــت حينه كن
هاتفــي. رددت الابتســامة بمثلهــا. أشرت لهــا أن تضــع القنينــة عــلى حافــة الطاولــة 
وتربهــا بلطــف لتفتــح غطائهــا. حاولــت فلــم تفلــح. رفعــت عينيهــا إلّي، تبســمت 
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بمثــل ســابقتها ووضعــت العصــر جانبــا لتكمــل وجبتهــا دونــه. لا أدري مــا الــذي 
دفعنــي حينهــا إلى التوجــه نحوهــا. طلبــت العصــر منهــا وقصــدت النــادل ليفتحه، 
وعــدت لهــا بــه. شــكرتني بكلمــة لم أتميــز لفظهــا بدقــة ورمقتنــي بابتســامة ثالثــة.
عــدت إلى مــكاني وإلى هاتفــي، أشــحت بنظــري عنهــا لتكمــل طعامهــا دون 
إحــراج. ســاد صمــت عــم ّ المــكان واســتحالت همهمــة الحشــود ونــداءات المطــار 
إلى موســيقى تداعــب فيهــا أنامــل أيرومــا )3( مفاتيــح البيانــو بعشــق عاقــل وعقــل 
عاشــق. بهــدوء يذكــرني بالتــي عرفّــت آذاني عــلى موســيقاه أول مــرة فأصبح أســمها 

بعــض موســيقاي، بــل كلهــا.
بعد عر دقائق.

انتهــزت فرصــة ربمــا لــن يــأتي الزمــان بمثلهــا. اقربــت منهــا وســألتها 
الانضــمام إلى طاولتهــا. تبادلنــا أحاديثــاّ  عاديــة جــدا. دعوتهــا إلى فنجــان كابتشــينو 
ــا  ــت له ــأى عــن الأنظــار حمل ــة في من ــى المجــاور. وحــن جلســنا في زاوي في المقه
ــا أن  ــدر. رجوته ــداه إلّي الق ــارف أه ــالا بتع ــا احتف ــوى؛ ربم ــة حل ــا وقطع قدحه
نتبــادل أرقــام هواتفنــا، وحــن بلــغ الحديــث بنــا مبلغــا آخــر دفعــت لهــا عنــوان 

ــال وصــولي. ــة ح ــا بالكتاب ــروني. ووعدته ــدي الإلك بري
مــرت الشــهور وأنــا أمطرهــا برســائل ملؤهــا الــدفء وعــذب الــكلام وشــوق 
بــلا هــوادة، لتثمــر رســائي عــن عطلــة صيفيــة ســنقضيها ســوية عــلى ســاحل حــالم 

أحيــل فيــه عــذب الــكلام إلى ســيل مــن القبــل وغابــات مــن عناقــات حميمــة.
قبل عر دقائق.

ــوس  ــي. واله ــم الرق ــذا الوه ــقط في ه ــي ألّا أس ــدت نف ــد عاه ــت ق كن
الرقــي، والمــرض الرقــي. ألا أسُــتدرج إلى هــذه الخيــالات الســطحية الســاذجة. 
إلى هــذه التفاهــات. وضعــت العصــر أمامهــا، واكتفيــت بابتســامتها البريئــة، 
وعــدت إلى طاولتــي أتصفــح هاتفــي. كنــت أقــرأ في »الجحيــم« )4(. ويــا للدهشــة 

ــذروة فيهــا! ــذات كي تكــون موضــع ال ــة بال ــار كاتبهــا هــذه المدين إذ اخت
ــى في  ــم ضاعــت في الزحــام. لم أفكــر حت ــا ونهضــت، ث أكملــت هــي وجبته
وداعهــا بابتســامة. غرقــتُ  في »الجحيــم« في حينهــا. وبعــد عــر دقائــق غــرق كل 
منــا في متاهــات حياتــه. بعــد يومــن مــن وصــولي، هــز المدينــة انقــلاب عســكري 
فاشــل، كان صراعــا آخــرا بــن الســفلة. واليــوم، بعــد مــي شــهر، حــن تذكرتهــا، 
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وضعتهــا في حــروف في قصــة قصــرة ســيقرأها البعــض وينســاها لتغــرق في عــالم 
النســيان.

= = =
)1( من قصيدة تناقضات ن. ق. للشاعر السوري نزار قباني.

)2( إشــارة إلى الخماســية الروائيــة للكاتــب الســعودي الراحــل عبــد الرحمــن 
ــه«. ــي »التي ــا ه ــح« وإحداه ــدن المل ــف »م مني

ــوي  ــوري جنب ــية، ك ــاني الجنس ــهر. برط ــو ش ــازف بيان ــا )Yiruma(: ع )3( أيروم
الأصــل.

ــرة في  ــا الأخ ــدور أحداثه ــراون. ت ــركي دان ب ــب الأم ــم« للكات ــة »الجحي )4( رواي
ــطنبول. ــة إس مدين
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صــدر للكاتبــة الفلســطينية، زهــرة زقطــان، ديــوان 
شــعر جديــد عنوانــه »الســاهرات أصبحــن خــارج البيت«. 
النــاشر: الــدار الأهليــة، عــمّان، 2016.  تجــدر الإشــارة إلى 
أن الشــاعرة باحثــة في تاريــخ الشــعب الفلســطيني ولها في 
هــذا المجــال كتــاب عنوانــه »كنعانيــات«. ولهــا مجموعــة 
قصصيــة بعنــوان »أوراق غزالــة«، وروايــة بعنــوان »مــى 
زمــن النرجــس« )2007(. وهــي فنانة تشــكيلية باســتخدام 

التطريــز بخيــوط الحريــر. انظــر/ي غــلاف العــدد 62 )عــدد آب/أغســطس 2011(. 
أدنــاه مقتطفــات مــن الديــوان الجديــد:

في الميثولوجيا الكنعانية
كــن هنــاك  الســاهرات  أو النادبــات في خيمــة خــارج البيــت يمارســن أغــاني المــوت 

والغياب
والتي تنتهي حن يتم الدفن

ها انتهى زمن الساهرات؟
لا، لا يزلن في خيمة الموت والغياب خارج عتبة البيت أمهات الأسرى والشهداء

أمهات الحروب كل الحروب.

نـص

أين ستحط رأسها الأبيض؟
امرأة بلا وسائد؛ وشعرها أبيض؛

إصدارات جديدة - زهيرة زقطان

الساهرات أصبحن خارج البيت



العدد 2: خريف 2016عود الند: فصلية ثقافية ] 31 [

أضاعها الحب؛
ثم أضاعتها الحرب؛

ثم أضاعتها الهزيمة في الحرب؛
امرأة لم تنتر؛

رأيتها في الجنازة؛
تتقلب في نص قلق عن الموت

كي لا تنام

نص آخر

على شاطئ سورية القديمة رست سفن الإغريق
في صيف 1982

المرأة
التي تنتظر السفينة على شاطئ طرطوس

تعرف أنه لم يركب السفينة.
المرأة

كانت تبحث عن عائد يحمل أمانته إليها
حصته من أرز النساء على

شعر الخارجن
وما تبقى من

كف ثقيلة مرقومة بالسجائر
والشظايا

ورغبة حصان
بنوم عميق.
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صــدر للكاتبــة الفلســطينية، شــيخة حليــوي، مجموعــة 
ــة« عــن دار  ــب رديئ ــذ كت ــا »النواف ــدة عنوانه ــة جدي قصصي
الأهليــة، عــمّان )2016(. المجموعــة هــي الثانيــة مــن نوعهــا. 
المجموعــة الأولى عنوانهــا »ســيدات العتمــة« وصــدرت عــام 
ــاب  ــا كت ــة أيض ــمان. وللكاتب ــاءات في ع ــن دار فض 2015 ع
ثالــث )نصــوص( عنوانــه »خــارج الفصــول تعلمــت الطــران« 

صــدر عــام 2015 عــن دار الأهليــة.

إصدارات جديدة - شيخة حليوي

النوافذ كتب رديئة
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ــدر  ــر ص ــن تقري ــف م ــاه مقتط أدن
ــو(  ــوم الأربعــاء، 6 تمــوز )يولي ــدن ي في لن
2016 عــن نتائــج التحقيــق في مشــاركة 
ــا في الحــرب عــلى العــراق في آذار  بريطاني
)مــارس( 2003 بذريعــة وجــود أســلحة 

ــار شــامل. دم
تــولى رئاســة هيئــة التحقيــق جــون 
شــيلكوت، واســتغرق التحقيــق نحــو ســبع 

ســنوات. 
وتكــون التقريــر مــن 12 مجلــدا، وبلــغ عــدد الصفحــات ســتة آلاف صفحــة. 
كان رئيــس وزراء بريطانيــا وقــت المشــاركة في الحــرب، تــوني بلــير، زعيــم حــزب 

العــمال. وكان الرئيــس الأمــيركي وقتهــا، جــورج بــوش )الابــن(.
ــادا أو  ــرا ج ــكل خط ــراق يش ــل كان الع ــأل: »ه ــم يس ــن قس ــف م المقتط

وشــيكا؟« )ص 46-47؛ الملخــص التنفيــذي(.

ــارس( ]2003[  ــس العمــوم في 18 آذار )م ــر في مجل ــة الســيد بل ــت كلم 331. كان
ــة والمقابــلات التــي تحــدد الحاجــة  تتويجــا لسلســلة مــن التريحــات العلني
الملحــة للمجتمــع الــدولي للتحــرك مــن أجــل تحقيــق نــزع ســلاح العــراق وفقــا 
لتلــك القــرارات، التــي يعــود تاريخهــا إلى شــباط )فبرايــر( 2002، قبــل اجتماعــه 

مــع الرئيــس بــوش في كروفــورد في 5 و6 نيســان )أبريــل(.
ــتقالته في 17  ــاب اس ــوك في خط ــيد ك ــة[ الس ــر الخارجي ــح ]وزي ــما أوض 332. ك

قضايا: بريطانيا والحرب على العراق

الحرب على العراق: مقتطف من تقرير شيلكوت
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ــر اســتخلاص اســتنتاجات مختلفــة مــن  آذار )مــارس(، كان مــن الممكــن لوزي
ــها. ــات نفس المعلوم

333. أعــرب الســيد كــوك عــن شــكوكه في قــدرة صــدام حســن عــلى شــن هجــوم 
اســراتيجي، وفي الدرجــة التــي يمثلهــا العــراق كـ«خطــر واضــح وقائــم« عــلى 

المملكــة المتحــدة. مــن بــن النقــاط التــي أشــار إليهــا الســيد كــوك:
= »... لا المجتمــع الــدولي ولا الــرأي العــام البريطــاني مقتنــع بــأن هنــاك ســببا ملحــا 

ومقنعــا لهــذا العمــل العســكري في العراق«.
= »عــلى مــدى العقــد المــاضي، أدت اســراتيجية ]الاحتــواء[ إلى تدمــر كميــة مــن 
الأســلحة أكــبر مــن التــي دمــرت في حــرب الخليــج، وفككــت أســلحة العــراق 
النوويــة، وأوقفــت برامــج صــدام لصنــع الصواريــخ المتوســطة والبعيــدة 

ــدى«. الم
= »العــراق ربمــا لا يوجــد لديــه أســلحة دمــار شــامل بالمعنــى المفهــوم 
عــلى  إطلاقهــا  يمكــن  قذيفــة  وجــود  للمصطلــح  أي  الســائد 
ــة  ــه ســموم بيولوجي ــا اســراتيجيا. وربمــا ... لدي ــل هدف ــة تمث مدين
وذخائــر كيماويــة ميدانيــة، ولكنــه يملــك هــذه منــذ الثمانينيــات، 
ــة  ــواد الجمــرة الخبيث ــة صــدام م ــركات الأمركي ــا باعــت ال عندم
)أنراكــس(، وبعــد ذلــك وافقــت الحكومــة البريطانيــة عــلى تشــييد 
ــام  ــح عاجــلا القي ــاذا الآن أصب ــر. لم ــة وذخائ ــواد كيماوي ــع م مصان
ــت موجــودة  ــي كان ــزع القــدرة العســكرية الت بعمــل عســكري لن
ــن  ــاذا م ــلى تأسيســها؟ لم ــاعدنا ع ــي س ــنة، والت ــن س ــة عري طيل
ــروري اللجــوء إلى الحــرب هــذا الأســبوع، في حــن أن طمــوح  ال
صــدام لاســتكمال برنامــج أســلحته متوقــف بســبب وجــود مفتــي 

ــدة؟«]155[. ــم المتح الأم

334. في 12 تريــن الأول )أكتوبــر( 2004، قــال الســيد ســرو ]وزيــر الخارجيــة[ في 
معــرض إعلانــه عــن ســحب ســطرين مــن تقريــر مخابــراتي ســاهم قبــل النــزاع 

في بلــورة الأحــكام عــلى مرافــق الإنتــاج البيولوجــي المتنقلــة، ونيــات النظــام:
ــا  ــا كن ــوم، أنن »... لا أقبــل، حتــى بالنظــر إلى المــاضي بمــا نعرفــه الي
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مخطئــن لقيامنــا بعمــل كالــذي قمنــا بــه في الظــروف التــي واجهناهــا 
ــا  ــي قدمته ــة الت ــة المفصّل ــراءة كل الأدل ــد ق ــى بع ــك الحــن. حت في ذل
ــق أن نظامــا  ــة، لا يبقــى مــن الصعــب تصدي مجموعــة المســح العراقي
يمكــن أن يتــرف بطريقــة مدمّــرة للــذات مــن أجــل أن يتظاهــر بــأن 

ــا« ]156[. ــه في الواقــع لا يملكه ــه أســلحة ممنوعــة، ولكن لدي
ــول  ــدة، أدت إلى وص ــنوات عدي ــلال س ــة خ ــورة مريب ــراق بص ــرف الع 335. ت
الحكومــة ومجتمــع المخابــرات إلى اســتدلالات أن العــراق كان يســعى إلى 
حمايــة أصــول أســلحة دمــار شــامل مخفيــة. عندمــا نفــى العــراق أنــه احتفــظ 
ــة بالكــذب. ــة البريطاني ــه الحكوم ــار شــامل، اتهمت ــدرات أســلحة دم ــأي ق ب

336. أدى ذلــك إلى تأكيــد الحكومــة عــلى مقــدرة العــراق عــلى النجــاح في خــداع 
المفتشــن، وإلقــاء ظــلال الشــك عــلى مقــدرة المفتشــن التحقيقيــة. وكــما ذكــر 
ــل التأكــد مــن  ــت، ب مــرارا، لم يكــن دور المفتشــن البحــث عــن أصــول أخفي

مزاعــم العــراق.
337. مع حلول شهر آذار )مارس( 2003، حدث ما يي:

= صواريــخ الصمــود2  التــي تجــاوزت النطــاق الــذي ســمحت بــه الأمــم المتحــدة، 
كان يجــري تدمرهــا.

= الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة اســتنتجت عــدم وجــود برنامــج عراقــي نــووي 
ذي أهميــة.

ــد مــن  = المفتشــون اعتقــدوا أنهــم حققــوا تقدمــا، وتوقعــوا الحصــول عــلى مزي
التعــاون مــن العــراق.

ــرات مــن طــراز  = كان المفتشــون يســتعدون لتكثيــف نشــاطاتهم بطلعــات لطائ
ــلات خــارج العــراق. ــو2  ومقاب ي

338. عندمــا ســعت المملكــة المتحــدة لاســتصدار قــرار جديــد مــن مجلــس الأمــن 
في آذار )مــارس( 2003، لم تكــن أغلبيــة أعضــاء المجلــس مقتنعــة بــأن عمليــة 
التفتيــش، والجهــود الدبلوماســية المحيطــة بهــا، قــد وصلــت إلى نهايــة الطريق. 
ــش  ــات التفتي ــف عملي ــا إلى وق ــذي دع ــرأي ال ــلى ال ــة ع ــق الأغلبي ولم تواف
واللجــوء إلى القــوة. ذهبــت المملكــة المتحــدة إلى الحــرب دون التفويــض 
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ــه مــن مجلــس الأمــن. الريــح الــذي ســعت إلى الحصــول علي
339. وفي وقــت التصويــت في البرلمــان ]عــلى المشــاركة في الحــرب[ في 18 آذار 
ــر في  ــن الأم ــتنفدت. لم يك ــد اس ــية ق ــارات الدبلوماس ــن الخي ــارس(، لم تك )م

ــر. ــلاذ الأخ ــكري الم ــل العس ــار العم ــة اعتب ــغ مرحل ــن بل ــك الح ذل
= =

هوامش
]155[ مجلــس العمــوم، التقريــر الرســمي، 17 آذار )مــارس( 2003، الأعمــدة 726 

.728
]156[ مجلــس العمــوم، التقريــر الرســمي، 12 تريــن الأول )أكتوبــر( 2004، 

.152 151 العمــودان 
= =

معلومــات إضافيــة عــن أســماء الأشــخاص المذكوريــن في المقتطــف أعــلاه ومناصبهم 
ــك الحن. في ذل

بلر: توني بلر )Tony Blair(، زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء.
كــوك: روبــن كــوك )Robin Cook(، وزيــر الخارجيــة. اســتقال مــن منصبــه 

احتجاجــا عــلى قــرار الحكومــة المشــاركة في الحــرب عــلى العــراق.
سرو: جاك سرو )Jack Straw(، وزير الخارجية بعد استقالة روبن كوك.

الســطران اللــذان أعلــن ســرو عــن ســحبهما مــن التقريــر المخابــراتي زعُــم فيهــما 
أن العــراق قــادر عــلى تجهيــز أســلحة الدمــار الشــامل في غضــون 45 دقيقــة.

==
ترجمة »عـود الـنـد«

==
رابط التقرير في موقع هيئة التحقيق برئاسة جون شيلكوت

http://www.iraqinquiry.org.uk/the report

http://www.iraqinquiry.org.uk/the-report
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أدنــاه ملخــص ورقــة منشــورة في »المجلــة البريطانيــة لدراســات 
ــل. ــيكا لي دوي ــف جيس ــن تألي ــة م ــط«. الورق ــرق الأوس ال

الملخص

لعــب دعــم المجتمــع المــدني منــذ أوائــل التســعينيات دورا محوريــا في 
الجهــود الدوليــة المبذولــة في الرق الأوســط وشــمال أفريقيــا للرويــج للديمقراطية 
ــوذج  ــن نم ــتمد م ــم مس ــن في فه ــم يكم ــذا الدع ــي له ــاس المنطق ــا. الأس وقيمه
ــة، وهــو فهــم مهيمــن عــلى  ــة الليبرالي للمجتمــع المــدني يعتمــد عــلى الديمقراطي

ــدني. ــع الم النقاشــات حــول المجتم
تســلط هــذه الورقــة الضــوء عــلى جوانــب عــدم الدقــة في هــذا النمــوذج، 
ــال.  ــا كمث ــا، بأخــذ تركي عندمــا يطبــق عــلى دول الــرق الأوســط وشــمال أفريقي
وتلفــت الورقــة النظــر إلى مخاطــر دعــم منظــمات المجتمــع المــدني عــلى أســاس 

ــات. تكهن
ــركي،  ــع ال ــا في المجتم ــدني ودوره ــع الم ــمات المجتم ــدي لمنظ ــل النق التحلي
باســتخدام الإطــار النظــري الــذي وضعــه غرامــي، يؤكــد قضيتــن رئيســيتن، هــما:

ــي  ــع السياســات، الت ــة في وســط صن ــا لوجهــة النظــر المهيمن )1( خلاف
تســاوي بــن منظــمات المجتمــع المــدني والديموقراطيــة، يلاحــظ أن 
ــان النخــب  ــن الأحي ــر م ــدني تســاعد في كث ــع الم منظــمات المجتم

قضايا: المجتمع المدني في الشرق الأوسط

المجتمع المدني كأيديولوجية
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ــز  ــيع وتعزي ــلى توس ــة ع ــر الديمقراطي ــة وغ ــدول الديمقراطي في ال
ــة. ــية والاقتصادي ســلطتها السياس

الغربيــون  السياســات  التــي يرســمها صنــاع  المثاليــة  الصــورة   )2(
للمجتمــع المــدني ينتــج عنهــا تناقــص في إدراك العوامــل التــي 
تضعــف المجتمــع المــدني، وتــؤدي إلى تــآكل قابليتــه الديمقراطيــة.

اســتنتاجات الورقــة تؤيــد بصــورة عامــة وجهــة النظــر التــي تؤكــد أن 
ــح  ــهل مصال ــا تس ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــدني في ال ــع الم ــمات المجتم منظ
النخبــة أكــر مــما تســهل مصالــح المواطنــن العاديــن، والديموقراطيــة بشــكل عــام.

= = =
Jessica Leigh Doyle. Civil Society as Ideology in the Middle East: 

A Critical Perspective. British Journal Of Middle Eastern Studies 
Vol. 43 , Iss. 3,2016

الملخــص فقــط متوفــر عــلى الرابــط التــالي. يمكــن الاطــلاع عــلى النــص الكامــل مــن 
خــلال حواســب الجامعــات المشــركة

http://dx.doi.org/10.1080/13530194.2015.1102713

http://dx.doi.org/10.1080/13530194.2015.1102713
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التقشــف سياســة اقتصاديــة اتبعــت ســنوات طويلــة. وكلـّـما تعــرض 
بلــد لمشــكلة اقتصاديــة نتيجــة ســوء إدارة الاقتصــاد، لجــأت الحكومــة 
إلى التقشــف بدافــع ذاتي أو بطلــب مــن مؤسســات ماليــة دوليــة كالبنك 
الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي. مــن الأمثلــة عــلى أجــراءات التقشــف 
تخفيــض المعونــة التــي تقدمهــا الحكومــة للفقــراء، ورفــع الدعــم عــن 
ــرة  ــه الأسر الفق ــد علي ــذي تعتم ــز ال ــك الخب ــا في ذل ــية بم ــواد أساس م

كثــرا.
ولكــن أصــوات الذيــن قالــوا في المــاضي إن سياســة التقشــف سياســة 
ــائل  ــة في وس ــا صاغي ــا آذان ــد له ــو وتج ــدأت تعل ــلة ب ــة فاش اقتصادي
الإعــلام وحلبــة السياســة. والأمثلــة كثــرة عــلى فشــل التقشــف كسياســة 
لحمايــة الأوضــاع الاقتصاديــة مــن مزيــد مــن التدهــور، أو حفــز النمــو 
ــة عــلى فــرض التقشــف عــلى  ــة الحديث الاقتصــادي. ومــن أشــهر الأمثل
دولــة، مــا جــرى في اليونــان، التــي رفــض شــعبها سياســة التقشــف لكــن 
الحكومــة رضخــت بعــد رفــض أولي للروط مؤسســات الاتحــاد الأوروبي 
الماليــة. وسياســة التقشــف كانــت )ولا تــزال( متبّعــة في بريطانيــا. وبــدأ 
الموقــف منهــا كسياســة اقتصاديــة يتغــر بعــد التصويــت عــلى الخــروج 

مــن الاتحــاد الأوروبي.

المقتطــف أدنــاه مــن ورقــة قدمهــا البروفســور روبــرت سكيدلســي 
في  الســياسي  الاقتصــاد  في  الفخــري  الأســتاذ   ،)Robert Skidelsky(
جامعــة واريــك البريطانيــة. عنــوان الورقــة »فشــل التقشــف«. صــدرت 

قضايا: اقتصاد

فشل سياسة التقشف
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الورقــة في حزيــران )يونيــو( 2015 عــن معهــد شــيفيلد لبحــوث الاقتصاد 
الســياسي. ترجمــة »عــود النــد«.

= =
ــاء  ــام 2010 إلى انته ــدولي في ع ــد ال ــدوق النق ــن صن ــادرة ع ــة ص أدت ورق
ســاعة المجــد التــي حظــي بهــا اليســينا. فباســتخدام ذات البيانــات التــي اســتخدمها 
أليســينا، قــال مؤلفــو ورقــة صنــدوق النقــد: »مــع أنــه مــن الممكــن التكهــن بــأن 
ــوط، لا  ــرات الهب ــاء ف ــن أثن ــزات، ولك ــة التعزي ــة أدت دورا في عين ــرات الثق تأث
ــزات إلى  ــل التعزي ــة لتحوي ــه الكفاي ــا في ــا م ــت دورا قوي ــرات لعب ــدو أن التأث يب

ــة«. الانكــماش المــالي انكــماشي. نقطــة. تمددي
الأدلــة عــلى أن هــذا صحيــح تراكــم. في الوقــت الحــاضر، هنــاك اتفاق واســع 
ــتقلة  ــة مس ــة وكال ــؤولية الميزاني ــب مس ــاق أن التقشــف يســبب ضررا. مكت النط
ــم أداء الحكومــة عــلى مســتوى  ــورن لتقيي ــة البريطــاني[ أوزب ــر المالي أسســها ]وزي
الاقتصــاد الــكيّ )ماكــرو(. اســتنتج المكتــب أن التقشــف أدى إلى خفــض نمــو الناتــج 
ــة  ــع كلف ــما أدى إلى رف ــى 2012، م ــن 2010 وحت ــبة ٪2 م ــمالي بنس ــي الإج المح
ــدر  ــج المحــي الإجــمالي. ويق ــغ ٪5 مــن النات ــذ 2010 لتبل ــة من التقشــف الراكمي
ســايمون ريــن لويــس مــن جامعــة أكســفورد أن الــرر قــد يكــون أكــر مــن ذلــك 

وقــد يكــون بلــغ ٪15 مــن الناتــج المحــي الإجــمالي.
ــرأي الاقتصاديــن البريطانيــن أجــراه مركــز الاقتصــاد  في اســتطلاع حديــث ل
ــة  ــاد المملك ــم أن التقشــف أضر اقتص ــتطلعت آراؤه ــن اس ــا الذي ــكي، رأى ثلث ال
ــي  ــن التقشــف. فف ــت م ــي عان ــدة الت ــة الوحي ــا ليســت الدول المتحــدة. بريطاني
ــر( 2010، اعــرف  ــن الأول )أكتوب التوقعــات للاقتصــاد العالمــي المنشــورة في تري
صنــدوق النقــد الــدولي بــأن »المضاعفــات الماليــة لم تقــدر حــق قدرهــا في مختلــف 

أنحــاء العــالم«.
بعبــارة ســهلة: المتنبئــون لم يحســنوا تقديــر مــدى القــدرة الإضافيــة، وبالتــالي 
ــر  ــأ غ ــاج. هــل كان الخط ــادة الإنت ــالي لزي ــع الم ــاق التوس ــر نط لم يحســنوا تقدي
مقصــود؟ أم أن الأمــر يعــود إلى أن المتنبئــن كانــوا مســتعبدين للنــماذج الاقتصاديــة 
ــة  ــذه الحال ــة، وفي ه ــة كامل ــة عمال ــادات في حال ــا أن الاقتص ــت ضمن ــي عن الت

النتيجــة الوحيــدة للتمــدد المــالي هــو التضخــم؟
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ــه  ــز بأن ــن الإنجلي ــاع الناخب ــارع في إقن نجــح ]حــزب[ المحافظــن إلى حــد ب
ــدون  ــه ب ــمال«؛ وأن ــزب[ الع ــا ]ح ــي تركه ــوضى الت ــف الف ــة »تنظي ــوم بعملي يق
التقشــف كانــت »بريطانيــا ستســر عــلى درب اليونــان«. للأســف لم يتمكــن حــزب 
آخــر، باســتثناء الحــزب القومــي الإســكتلندي، مــن تطويــر سرديــة مضــادة فعالــة، 
ولــذا لم يكــن هنــاك انخــراط في نقــاش حــول التقشــف والتوســع. ورغــم التأخــر، 
حــان الوقــت لذلــك. فقــد ظــل جــورج أوزبــورن وزيــرا للماليــة، ووعــد بتخفيضــات 

أقــى خــلال الســنوات الخمــس القامــة.
لا يــزال التقشــف المــالي المذهــب الســائد في منطقــة اليــورو، وذلــك بفضــل 
ألمانيــا. ولــذا ســوف يســتمر الــرر. وفي غيــاب سرديــة مضــادة فعالــة، قــد يكــون 
قدرنــا أن نكتشــف مــدى الألم الــذي ســوف يتحمّلــه الضحايــا قبــل أن يمحــي ذكــراه 

الانتعــاش الموعــود.
= = =
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معلومات إضافية عن أسماء ذكرت في المقتطف.

= أليسينا: البرتو اليسينا )Alberto Alesina(. أستاذ في جامعة هارفرد الأمركية.
= أوزبــورن: جــورج أوزبــورن )George Osborne(. وزيــر الماليــة البريطاني. اســتبدل 
ــاد  ــن الاتح ــروج م ــلى الخ ــاني ع ــعب البريط ــت الش ــد تصوي ــر بع ــر آخ بوزي
الأوروبي، الــذي تبعــه اســتقالة رئيــس الــوزراء، ديفيــد كامــرون، وانتقــل رئاســة 

الــوزراء إلى تريــزا مــاي في تمــوز )يوليــو( 2016.
ــلى  ــه ع ــوان موقع ــكي: Centre For Macroeconomics. عن ــاد ال ــز الاقتص = مرك

ــت: الإنرن
http://www.centreformacroeconomics.ac.uk

= =
رابط الورقة الكاملة

http: / /speri .dept .shef.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/
SPERIPaper23-the-fai lure-of-auster i ty.pdf

http://www.centreformacroeconomics.ac.uk
http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/SPERIPaper23-the-failure-of-austerity.pdf
http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/SPERIPaper23-the-failure-of-austerity.pdf
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أدنــاه فصــل مــن رســالة دكتــواره موضوعها 
الديمقراطية والإســلام . ســلمت الرســالة ونوقشت 
ــام  ــدن( في ع ــر )لن ــة وستمنس ــاح في جامع بنج
2012. وتــم في البحــث اختيــار الأردن كحالــة 
دراســية. الفصــل يعــرض النظريــات المتعلقــة 
إلى  الوصــول  قبــل  ويناقشــها  بالديمقراطيــة، 
ــه الرســالة. تجــدر الإشــارة  ــذي تبنت ــف ال التعري
أحدهــما  كتابــين،  في  نــشرت  الرســالة  أن  إلى 
خصــص للجانــب النظــري ومــن الرســلة؛ والآخــر 

للجانــب العمــلي. والرســالة أيضــا متوفــرة مــن خــلال موقــع جامعــة وســتمنسر 
ــة. ــة البريطاني والمكتب

اســتعرض في هــذا الفصــل نظريــات مختلفــة متعلقــة بالديمقراطيــة لتســليط 
الضــوء عــلى النقاشــات )أو الجــدل( حــول معنــى الديمقراطيــة، ولتحديــد النظريات 
التــي يسرشــد بهــا هــذا البحــث. يعــرفّ بــروار )2000، ص 192( النظريــة بأنهــا 
»مجموعــة مــن الطروحــات المجــردة المرابطــة حــول الشــؤون الإنســانية والعــالم 
الاجتماعــي تفــر انتظاماتهــا وخصائصهــا«. وينــوه أن النظريــات ليســت »بيانــات 
وصفيــة« )ص 192(. مايلــز وهوبرمــان )1994، ص 18( يشــران إلى أن دور الإطــار 
النظــري شرح »أهــم الأشــياء التــي يتعــن دراســتها —العوامــل والتصــورات 

والمتغــرات الرئيســية—والعلاقة المفرضــة بينهــا«.

د. عـدلـي الـهـوّاري

نظريات الديمقراطية: عرض ونقاش
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ــة  ــة ديمقراطي ــد نظري ــينيات )1956(: »لا توج ــرت دال في الخمس ــال روب ق
ــول،  ــذا الق ــلى ه ــا ع ــن عام ــرور خمس ــد م ــات« )ص 1(. بع ــل نظري ــدة ب واح
مــن الســهل عــلى المــرء أن يتخيــل أن النظريــات تضاعفــت. أول التحديــات التــي 
تواجــه الباحــث في المســائل المتعلقــة بالديمقراطيــة هــو تعريفهــا، وأقصــد تعريفــا 
ــي  ــي ويعن ــر الإغريق ــود إلى الع ــذي يع ــح ال ــرف للمصطل ــي الح ــاوز المعن يتج
ــن  ــددا م ــى، أود أن أســتعرض ع ــن المعن ــل البحــث ع ــن قب ــم الشــعب. ولك حك
الحجــج المتعلقــة بالديمقراطيــة، بــدءا بالحجــة التــي تعــرض عــلى الفكــرة نفســها، 
ثــم الحجــج المختلفــة التــي تعــرض عــلى النــماذج والتصــورات والتوافــق الثقــافي، 
ــي تعــرفّ  ــك، سأشــر إلى الحجــج الت ــة. بعــد ذل ــات المســبقة للديمقراطي والمتطلب

ــة. الديمقراطي

الديمقراطية: الطعن في المفهوم

ــة« )ص 8(.  ــة صعب ــة مهم ــف الديمقراطي ــز )2001( إن »تعري ــول هاين يق
ــا بالتشــويش«  ــوف حالي ــة محف ــوم الديمقراطي ــأن »مفه ــن )1991( ب ــرف ك ويع
)ص 168(. ويقــول هوفــمان )1988، ص 131( جازمــا: »الديمقراطيــة بــلا شــك 

ــية«. ــة السياس ــدل في النظري ــارة للج ــه وإث ــا علي ــر اعراض ــوم الأك المفه
ويقــول صيقــل)2003( إن »الديمقراطيــة مفهــوم مثقــل بالمعــاني، فتاريخيــا، 
عنــى شــيئا مختلفــا لفئــات مختلفــة مــن النــاس«. ويضيــف: »ليــس هنــاك إجــماع 
ــة  ــل طريق ــلى أفض ــط، وع ــوم بالضب ــه المفه ــا يعني ــلى م ــة[ ع ــدول الغربي ]في ال
ــع  ــاق واس ــد »اتف ــه لا يوج ــا إلى أن ــل أيض ــر صيق ــرة«. ويش ــن الفك ــر ع للتعب
النطــاق بــن المنظريــن والممارســن عــلى مــا إذا كانــت الديمقراطيــة تعنــي شــكلا 
ــلى  ــق ع ــا ينطب ــة، أم مصطلح ــار الحكوم ــيلة لاختي ــم، أم وس ــكال الحك ــن أش م

ــه« )ص 111(. ــع بأكمل مجتم
ســيجد الباحــث أن دارسي الديمقراطيــة يقربــون مــن تعريــف الديمقراطيــة 
ببعــض الــردد. وســيجد مــرارا إشــارة إلى غــالي )]1956[ 1968( الــذي جــادل بــأن 
الديمقراطيــة هــي »مفهــوم متنــازع عــلى جوهــره«. ولذلــك، فــإن البدايــة منطقيــة 
ــازع  ــم متن ــاك مفاهي لهــذه المناقشــة هــي حجــة غــالي. وفقــا لغــالي )1968(، هن
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ــة  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــم والديمقراطي ــن والفــن والعل ــل الدي عــلى جوهرهــا، مث
)ص 168(. 

لــي يــدرج مفهــوم مــا ضمــن هــذا التصنيــف، يجــب أن يســتوفي خمســة 
:)168 161 )ص  شروط 

أولا: المفهــوم المطــروح يجــب أن يكــون تقييميــا، بمعنــى أنــه يــدل عــلى 
إنجــاز يحظــى بقيمــة أو ينســب إليــه الفضــل في ذلــك.

ثانيــا: الإنجــاز يجــب أن يكــون ذا ســمة داخليــة معقــدة، ومــا يحظــى 
بــه مــن قيمــة ينســب إليــه ككل.

ــا: تفســر قيمــة المفهــوم يجــب أن تشــمل إشــارة إلى مســاهمات  ثالث
إلزاميــة مــن أجزائــه أو ميزاتــه المختلفــة ]...[ والإنجــاز المعــرف بــه 

يوصــف في البدايــة بصــور مختلفــة.
رابعــا: الإنجــاز المعــرف بــه يجــب أن يكــون مــن نــوع يســمح بتعديــل 
كبــر عــلى ضــوء الظــروف المتغــرة؛ التغيــرات لا يمكــن تحديدهــا 
أو التنبــؤ بهــا مقدمــا ]...[ أي إنجــاز مــن هــذا القبيــل ذو طبيعــة 

»مفتوحــة«.
ــازع  خامســا: يعــرف كل طــرف بحقيقــة أن اســتخدامه للمفهــوم متن

عليــه مــن الأطــراف الأخــرى.

مــن أجــل التمييــز بــن المفهــوم المتنــازع عــلى جوهــره والمفاهيــم »المشوشــة 
جذريــا« يضيــف غــالي شرطــن آخريــن: )ص 168(:

سادســا: اشــتقاق مفهــوم مــن هــذا القبيــل مــن نمــوذج أصــي ســلطته 
معــرف بهــا مــن جميــع المســتخدمن المتنازعــن.

ســابعا: احتــمال أو معقوليــة، بالمعنــى الملائــم لهــما، الادعــاء بــأن 
المفهــوم  مســتخدمي  بــن  الاعــراف  عــلى  المســتمر  التنافــس 
المتنازعــن يمكّــن إنجــاز النمــوذج الأصــي مــن الديمومــة أو التطــور 

ــل. بالطريقــة الأمث
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يصــف غــالي الديمقراطيــة كمصطلــح بأنهــا »معقــدة ومشــحونة عاطفيــا إلى 
حــد كبــر، ومربكــة«. ولكنــه يمتنــع عــن توضيــح الإربــاك. وبــدلا مــن ذلــك، يــرح 
كيــف تنطبــق الــروط الســبعة عــلى الديمقراطيــة، وبالتــالي التحقــق مــن صحــة 

الحجــة القائلــة إن الديمقراطيــة هــي مفهــوم متنــازع عــلى جوهــره )ص 178(.
يــرى غــراي )1977( أن مــن »ســمات هــذه المفاهيــم أنهــا تحــدث في ســياقات 
اجتماعيــة مرتبطــة بنــزاع أيديولوجــي« )ص 333(. ويشــكك غــراي في توصيــف غالي 
للمفاهيــم المتنــازع عــلى جوهرهــا، ويعتــبر توصيفــه مفهومــا متنازعــا عــلى جوهــره 
أيضــا )ص 339(. وفي رأي بــرش )1993(، أن المفاهيــم والتنــازع عليهــا يتغــران، وقــد 

يتوقــف الاختــلاف عــلى مفهــوم كان محــل خــلاف في المــاضي )ص 8 9(.
يتخــذ الاعــراض عــلى فكــرة الديمقراطيــة ومــا تعنيــه أشــكالا مختلفــة. إحدى 
ــة أكــر مــن نمــوذج. ولكــن الباحثــن  طــرق الاعــراض هــي القــول إن للديمقراطي

اســتخدموا مصطلــح »نمــوذج« بمعنيــن، أحدهــما فضفــاض، والآخــر محــدد.
وفقــا لماكفرســون )1977(، مصطلــح »نمــوذج« يعنــي »بنــاء نظــري يهــدف 
إلى عــرض وتوضيــح العلاقــات الحقيقيــة، الكامنــة وراء المظاهــر، بــن ظاهــرة قيــد 
الدراســة وغرهــا أو داخــل الظاهــرة« )ص 2 3(. أمــا هيلــد )1995، ص 5( فهو أكر 
تحديــدا في اســتخدامه لمصطلــح »النمــوذج«. ويحــدد ثلاثــة نمــاذج للديمقراطيــة: 
ــة  ــة أو التمثيلي ــة الليبرالي ــة التشــاركية؛ )2( الديمقراطي ــاشرة أو الديمقراطي )1( المب

)النيابيــة(؛ )3( ديمقراطيــة الحــزب الواحــد.
ــة،  ــة التالي ــن الحج ــا م ــدو قريب ــوذج نظــري ويب ــون للنم ــف ماكفرس تعري
ــة.  ــاه، وهــي متعلقــة بالتصــورات المختلفــة للديمقراطي ــي ســيتم إيجازهــا أدن الت
اســتخدام هيلــد للمصطلــح، نمــوذج، وصفــي أكــر لكيفيــة ممارســة الديمقراطيــة. 
وفيــما يتعلــق بالنمــوذج الثالــث الــذي ذكــره يقــول »قــد يشــك البعــض في اعتبــاره 
شــكلا مــن أشــكال الديمقراطيــة« )ص 5(. الاســتخدامان المختلفــان لمصطلــح نمــوذج 
ــا يفــر المســتخدم  ــح غامــض، ولا يمكــن فهمــه إلا عندم ــه مصطل يشــران إلى أن

مــا يقصــد بــه.
يشــر كونــولي )1995( إلى أن »استكشــافات ماكفرســون للمثــل الديمقراطيــة 
ــة، ]...[  ــاش التعددية النخبوي ــل »نق حــدث في ســياق بضــع مناقشــات« مــن قبي
ــن  ــة ب ــل، والعلاق ــاركة والتمثي ــة بالمش ــة المتعلق ــل الديمقراطي ــن مُث ــدام ب الص
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المســاواة الاقتصاديــة والمواطنــة الديمقراطيــة، ]و[ التفــوق النســبي للرأســمالية أو 
ــأن هــذه المناقشــات اســتبدلت )ص 76(. ــولي يعــرف ب الاشــراكية«. ولكــن كون

ــة، وأن أحدهــا نمــوذج  ــة نمــاذج للديمقراطي ــد حــدد ثلاث ورد أعــلاه أن هيل
»الديمقراطيــة الليبراليــة أو النيابيــة«. ولكــن هنــاك حاجــة إلى توضيــح عنريــن: 

ــة. ــة والليبرالي ــن الديمقراطي ــة ب ــاني العلاق ــة، والث ــة النيابي الأول الديمقراطي
ــاشرة أفضــل؟  ــة المب ــارتوري )1962، ص 253(: »هــل الديمقراطي يتســاءل س
وهــل لا تــزال ممكنــة؟« إذا كان مــن الممكــن للشــعب في المدينة الدولــة الإغريقية 
الاجتــماع في مــكان واحــد، لم يعــد ممكنــا اســتيعاب شــعب الدولة الأمــة في مــكان 
ــات الصغــرة،  ــاشرة تمــارس في الهيئ ــة المب ــإن الديمقراطي ــك، ف واحــد. ونتيجــة لذل

كالأنديــة مثــلا، أو في مناســبات محــددة كالاســتفتاءات.
ــة النيابيــة، ووفقهــا  الشــكي العمــي لممارســة الديمقراطيــة هــو الديمقراطي
يختــار الناخبــون أشــخاصا لتمثيلهــم في البرلمــان والهيئــات المماثلــة المخولــة ســن 
قوانــن ومحاســبة الســلطة التنفيذيــة. يشــر ســارتوري إلى أن جميــع الديمقراطيــات 
الحديثــة غــر مبــاشرة، أي أن الشــعب يحكمــه نــواب انتخبهــم لذلــك )ص 252(. 
أمــا مســألة العلاقــة بــن الليبراليــة والديمقراطيــة فهــي أكــر تعقيــدا، وتثــر جــدلا 

بــن مؤيــدي المفهومــن، وخاصــة بشــأن التــوازن الســليم بــن الاثنــن.
يشــر بوبيــو )1990، ص 25( محقــا إلى أن »الليبراليــة كنظريــة للدولــة 
مســألة حديثــة، بينــما الديمقراطيــة شــكل قديــم مــن أشــكال الحكومــة«. غــراي 
)1995( يوضــح أن »الليبراليــة ليســت أقــدم مــن القــرن الســابع عــر«. ويلاحــظ 
ــام  ــية كان في ع ــة سياس ــف »حرك ــة« لوص ــح »الليبرالي ــتخدام لمصطل أن أول اس
ــك،  ــل ذل ــون )Liberales(«. وقب ــمه الليبرالي ــباني اس ــزب إس ــل ح ــن قب 1812 م
ــاواة  ــة للمس ــة الليبرالي ــار إلى »الخط ــا أش ــة عندم ــميث الكلم ــتخدم آدم س اس

.)xi ــة« )ص ــة والعدال والحري
ويــرح دووركــن )1983( أن أحــد جوانــب الليبراليــة يهتــم بالحكومــة 
والفــرد. وفي هــذا الصــدد، تقــي الليبراليــة بــأن تكــون »الحكومــة محايــدة بشــأن 
ــي  ــة الت ــق الطريق ــاس يعيشــون وف ــدع الن ــة الشــخصية، وأن ت المســائل الأخلاقي

ــن.«. ــا لا تــر الآخري ــا أنه ــا الأفضــل طالم يرونه
الجانــب الآخــر مــن الليبراليــة، وفقــا لدووركــن، يهتــم بالاقتصــاد. وفي هــذا 
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الصــدد، تقــي الليبراليــة بــأن عــلى الحكومــة »التقليــل مــن عــدم المســاواة 
الاقتصاديــة، مــن خــلال إدارة الاقتصــاد وبرامــج الرعايــة التــي تعيــد توزيــع الــروة 

ــار الفقــر«. لتخفيــف آث
يشــر زكريــا )2004، ص 20( إلى أن معظــم الــدول الأوروبيــة في ســنة 1940 
ــون، وحقــوق  ــة الدســتورية: ســيادة القان »اعتمــدت جوانــب هامــة مــن الليبرالي
ــر  ــة التعب ــلطات وحري ــن الس ــل ب ــد، الفص ــو متزاي ــلى نح ــة، وع ــة الخاص الملكي
والتجمــع«. ويلاحــظ كذلــك أنــه قبــل القــرن العريــن، كانــت »معظــم البلــدان 
في أوروبــا الغربيــة ذات نظــام حكــم فــردي ليــبرالي، أو شــبه ديمقراطــي في أحســن 
ــة  ــة المنتخب ــات التريعي ــدا جــدا، والهيئ ــت كان مقي الأحــوال. فالحــق في التصوي

كان لديهــا القليــل مــن الســلطة« )ص 20(.
ــة إلى  ــة مضاف ــر ليبرالي ــة غ ــرء صف ــد الم ــا يج ــرا م ــبق، كث ــا س ــوء م في ض
ــة، لافتقارهــا  الديمقراطيــة للإشــارة إلى أنهــا شــكل ناقــص مــن أشــكال الديمقراطي
إلى الحريــات الشــخصية وعنــاصر مــن النظــام الرأســمالي، وخاصــة اقتصــاد الســوق. 
ــة، وشــعبها انتخــب  ــات منتظم ــران تجــري انتخاب ــع أن إي ــال، م عــلى ســبيل المث
عــددا مــن الرؤســاء منــذ تأســيس الجمهوريــة الإســلامية في إيــران عــام 1979، فــإن 

إيــران توصــف بأنهــا ديمقراطيــة غــر ليبراليــة )زكريــا 2004(.
رغــم ذلــك، فــإن البعــض يفضــل الليبراليــة عــلى الديمقراطيــة. يشــر 
ــن  ــكلا م ــا ش ــة باعتباره ــح للديمقراطي ــط الري ــض كان ــارتوري )1962( إلى رف س
الحكــم الاســتبدادي )ص 262(. ويشــر أيضــا إلى أن ماديســون وهاملتــون، وهــما 
ــن  ــألة ع ــما في المس ــف تفكره ــدة لم يختل ــات المتح ــن للولاي ــاء المؤسس ــن الآب م

تفكــر كانــط )ص 288(.
ــن  ــز »ب ــك يمي ــد أن هاي ــر هيل ــرض. يذك ــة لم تنق هــذه النظــرة للديمقراطي
الليبراليــة والديمقراطيــة«، وأن هايــك قــال »إذا كانــت الديمقراطيــة تعنــى »إرادة 
الأغلبيــة بــدون قيــود« فهــو »ليــس ديمقراطيــا«.« )هايــك 1982، ص 39 في كتــاب 

هيلــد، 1987، ص 248(.
فكــرة أن الديمقراطيــة تعنــي حكــم الأغلبيــة بــدون قــود أو عقلانيــة فكــرة 
ــى  ــة لا معن ــال إن »الديمقراطي ــارتوري )1962، ص 460 461( ق ــة. س ــة بالي قديم
ــام )2004، ص 61 75(  ــردد بيث ــنة، ي ــن س ــد خمس ــة«. وبع ــدون الليبرالي ــا ب له
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نفــس الحجــة: الديمقراطيــة والحريــة لا ينفصــلان. ويؤكــد: »بــدون حريــة لا توجــد 
ــة« )ص 61(. ديمقراطي

يلخــص بوبيــو )1990، ص 37( النقــاش حــول الليبراليــة والديمقراطيــة بالقول 
إن »الديمقراطيــة يمكــن أن تعتــبر تطورا طبيعيــا لليبرالية«. هذا الاســتنتاج لا ينطوي 
ــد  ــذ عه ــت مســتمرة من ــة ظل ــا أن الديمقراطي ــي ضمن ــه لا يعن ــض، لأن ــلى تناق ع
المدينة الدولــة الإغريقيــة، بــل ينطبــق تحديــدا عــلى عــودة ظهــور الديمقراطيــة في 

العــر الحديــث، والمناقشــات التــي تحيــط بالليبراليــة والديمقراطيــة.
أؤيــد وجهــة نظــر ســارتوري، وبيثــام، وبوبيــو. ولكــن هــذا لا يختــم النقــاش 

حــول الديمقراطيــة.

الديمقراطية: تصورات مختلفة

هنــاك طريقــة أخــرى للطعــن في فكــرة الديمقراطيــة وتعتمــد عــلى قــول إن 
هنــاك تصــورات أخــرى في الثقافــات غــر الغربيــة توفقّ بــن الديمقراطيــة والهويات 
الثقافيــة. يتفــق اســبوزيتو وفــول )1996( مــع قــول غــالي إن الديمقراطيــة مفهــوم 
متنــازع عــلى جوهــره، ويذهبــان إلى قــول إن لــدى الثقافــات الأخــرى مــا تقدمــه.

ــي )1948،  ــب حت ــر إلى فيلي ــما، أود أولا أن أش ــة نظره ــش وجه ــي أناق ل
ــة، »ففــي  ــدار عــلى أســس ديمقراطي ــة ت ــة العربي ــذي يقــول إن القبيل ص 15.( ال
الشــؤون القضائيــة والعســكرية والشــؤون الأخــرى ذات الاهتــمام المشــرك، لا يملــك 
شــيخ القبيلــة ســلطة مطلقــة، فعليــه أن يتشــاور مــع مجلــس القبيلــة المكــون مــن 
أربــاب العائــلات التــي تتكــون منهــا القبيلــة. وبقــاء الشــيخ في منصبــه يعتمــد عــلى 

إرادة أفــراد القبيلــة«.
لتجنــب إعطــاء الانطبــاع بــأن المقتطفــات أعــلاه تبالــغ في عقــد المقارنــة مــع 
الديمقراطيــة، مــن الــروري الإشــارة إلى أن حتــي يصــف العــربي بأنــه ديمقراطــي 

)ص 15(:  
ــي شــيخه عــلى  ــا. ويلاق ــد ديمقراطي ــدوي خاصــة ول ــة والب ــربي عام »الع
قــدم المســاواة. المجتمــع الــذي يعيــش فيــه يزيــل تبايــن المســتويات. والعــربي 

نــادرا مــا يســتخدم لقــب ملــك إلا في ســياق الإشــارة إلى حــكام أجانــب«.
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ــودودي  ــلى الم ــا الأع ــا إن أب ــول )1996، ص 23( أيض ــبوزيتو وف ــول اس ويق
ــة. ســأناقش قولهــما هــذا ومفهــوم المــودودي  ــا إســلاميا للديمقراطي طــور مفهوم
ــوف  ــياسي. وس ــلام الس ــلام والإس ــن الإس ــة وكل م ــق بالديمقراطي في الفصــل المتعل
ــرى  ــات الأخ ــدى الثقاف ــول إن ل ــبوزيتو وف ــول اس ــارة إلى أن ق ــا بالإش ــي هن أكتف
تصــورات مختلفــة للديمقراطيــة لا يتفــق مــع الجانــب التــالي مــن النقــاش، وأقصــد 

ــات. ــن أن تنشــأ في كل الثقاف ــة لا يمك ــاده إن الديمقراطي ــولا مف ق

الديمقراطية والثقافات

ــة أو  ــات ثقافي ــر إلا في بيئ ــن أن تزده ــة لا يمك ــرة أن الديمقراطي ــود فك تع
دينيــة معينــة إلى ماكــس فيــبر الــذي زعــم أن الرأســمالية والديمقراطيــة تتطلبــان 
ــبر  ــه في ــد قارن ــلام، فق ــق بالإس ــما يتعل ــتانتية. وفي ــات المســيحية البروتس الأخلاقي
ــون،  ــة الشــاملة للقان ــر إلى شرط المعرف ــة واســتنتج أن الإســلام »يفتق مــع اليهودي
وإلى التدريــب الفكــري في تطبيــق المبــادئ الأخلاقيــة العامــة عــلى حــالات محــددة 
تتعلــق بالضمــر والســلوك، اللذيــن يغذيــان العقلانيــة اليهوديــة« )فيــبر في هنــر 

ومالــك 2005، ص 11 12(.
لم يكــن ماكــس فيــبر مســترقا منغمســا في دراســة اللغــة العربيــة والإســلام. 
ولذلــك، ينبغــي أن يقابــل اســتنتاجه بالشــك. مكســيم رودنســون )1977، ص 91( 
يناقــض فيــبر، ويصــل إلى اســتنتاج مفــاده أن »القــرآن يمنــح العقــل مكانــا أكــبر مــن 
الــذي تمنحــه للعقــل الكتــب المقدســة اليهوديــة والمســيحية«. ويخالــف فرانســيس 
فوكويامــا )1992، ص 220 221( رأي فيــبر بقولــه: »روايــة فيــبر للديمقراطيــة 
كالعــادة غنيــة تاريخيــا وثاقبــة. لكنــه يصــور الديمقراطيــة بوصفهــا شــيئا مــا كان 
ــن  ــرة م ــة صغ ــدد لزاوي ــي مح ــافي واجتماع ــأ إلا في وســط ثق ــا أن تنش ــن له يمك

الحضــارة الغربيــة«.

ويرفــض فوكويامــا الحجــج التــي تقــول إن هنــاك »شروطــا ثقافيــة مســبقة 
للديمقراطيــة«، ويدعــو إلى التعامــل معهــا ببعــض الشــك، لأن »الثقافــات ليســت 
ظواهــر ثابتــة مثــل قوانــن الطبيعــة؛ بــل هــي اخراعــات بريــة تخضــع لعمليــة 
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ــض  ــر، يناق ــل آخ ــنرى في فص ــما س ــن، وك ــور«)ص 222(. ولك ــن التط ــتمرة م مس
فوكويامــا نفســه عندمــا يتعلــق الأمــر بالإســلام والديمقراطيــة.

متطلبات مسبقة للديمقراطية

هنــاك تشــكيلة مــن المتطلبــات المســبقة التــي يقــول الدارســون إنهــا يجــب 
ــون  ــل أن يمكــن العمــل بنظــام حكــم ديمقراطــي. يلخــص هنتنغت أن تســتوفى قب
ــة )ص  ــال إلى الديمقراطي ــا تفــر الانتق ــن المفــرض أنه ــي م ــل الت )1991( العوام
37 38(. تتضمــن قائمتــه عوامــل مــن قبيــل أن الدولــة كانــت مســتعمرة بريطانيــة، 
ــو كان العامــل الأخــر صحيحــا،  ــة أجنبيــة مؤيــدة للديمقراطيــة. ل أو احتلتهــا دول
لأنتــج دولا ديمقراطيــة في العــالم العــربي الــذي كانــت بريطانيــا وفرنســيا تحتــلان 

مناطــق مختلفــة منــه.

ــلال  ــن خ ــة م ــة والتنمي ــن الديمقراطي ــة ب ــدد ليبســت )1959( العلاق ويح
ــه  ــم«. ولكن ــروة، والتعلي ــع، والتحــر، وال ــق بـ«التصني ــؤشرات تتعل ــر في م النظ
ــطى، وفي  ــة الوس ــم الطبق ــروة، وفي حج ــادة في ال ــتنتاج أن »الزي ــن اس ــذر م يح
مجــال التعليــم، وعوامــل أخــرى ذات صلــة تعنــي بالــرورة انتشــار الديمقراطيــة 
أو اســتقرارها« )ص 103(. هــذا التحذيــر ســليم، فالــروة في الــدول المنتجــة للنفــط 
في العــالم العــربي لم تــؤد إلى الديمقراطيــة، عــلى الرغــم مــن أن الــروة أدت أيضــا إلى 

ــادة في التعليــم والتصنيــع والتحــر. زي

يشــر برجيفورســي في دراســاته بشــأن الصلــة بــن الديمقراطيــة والدكتاتورية، 
ونصيــب الفــرد مــن الدخــل، إلى أن »الديمقراطيــات في الــدول الغنيــة تبقــى 
ــي ســتنتج عــن إنشــاء  ــة في الدخــل الت ــادة المحتمل ــاة« لأن »الزي ــد الحي عــلى قي
ــا« )2005، ص 8(.  ــن أجله ــة م ــة بالحري ــتحق التضحي ــا لا تس ــات فيه ديكتاتوري
ــاة في  ــد الحي ــلى قي ــى ع ــن أن تبق ــة يمك ــي: »إن الديمقراطي ــول برجيفورس ويق
البلــدان الفقــرة ولكــن في ظــل ظــروف خاصــة، أي أن يكــون توزيــع الدخــل فيهــا 

ــا عــلى المســاواة« )ص 9(. قائم
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يحدد راستو )1967، ص 228( أربعة شروط مسبقة للديمقراطية، وهي:

أولا: تاريــخ مــن التحديــث الإداري والتعليمــي مدتــه الزمنيــة 40 
130 ســنة.

ثانيــا: ســياق جغــرافي مســتقر للنظــام الســياسي طــوال الفــرة 
نفســها.

ــة مــن  ــن أو ثلاث ــل أو اثن ــل إلى جي ــد، يعــود عــلى الأق ــا: تقلي ثالث
الأحــزاب التــي تقــدم صلــة عضويــة بــن الحاكمــن والمواطنــن، 
ــة السياســية. ــبر في العملي ــا مــن إشراك عــدد أك ــت تدريجي وتمكن
رابعــا: نزاعــات عنيــدة ومريــرة بــن جماعــات اجتماعيــة وسياســية 
ــا تحظــى باهتــمام عميــق لديهــا )ص 228  كــبرى حــول قضاي

.)229
أحتاج هنا لتوضيح الفرق بن التحديث والحداثة.

يعــرفّ تشــارلتون وانــدراس )2003(، التحديــث بأنــه »عمليــة« وليــس 
»حالــة«، ويمكــن اعتبــاره »الآليــة العامــة التــي تســتخدم لتحقيــق التحــول 
ــتمرار  ــة، والاس ــارة والصناع ــة التج ــة إلى هيمن ــة الزراعي ــن الهيمن ــي م الاجتماع
الدائــم لهــذه العمليــة« )ص 5(. ويضيــف الكاتبــان: »جميــع المجتمعــات تقريبــا 
تعرضــت إلى التحديــث ولــو جزئيــا عــلى الأقــل ]...[ ولا يوجــد مجتمــع تعــرض إلى 

ــل«)ص 5(. ــكل كام ــث بش التحدي
الحداثــة، في المقابــل، وحســب تعريــف برغــر )1979، ص 101(، هــي »تحول 
العــالم الناتــج عــن الابتــكارات التكنولوجيــة في القــرون القليلــة الماضيــة، في أوروبــا 
ــة في  ــع أنحــاء العــالم«. تعتمــد الحداث ــادة سريعــة في جمي ــك وبزي أولا، وبعــد ذل
تعريــف غيدنــز )1991، ص 1( عــلى »أوضــاع حيــاة اجتماعيــة أو تنظيــم ظهــرا في 
أوروبــا مــن حــوالي القــرن الســابع عــر فصاعــدا، وانتــرا لاحقــا في ســائر أنحــاء 

العــالم تقريبــا«.
ــة  ــا. يشــر برغــر إلى أن للحداث ــة لا تقتــر عــلى التكنولوجي ولكــن الحداث
»أبعــادا اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية، كلهــا هائلــة النطــاق«. مــن نتائــج ذلــك 
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عــلى الوعــي »اقتــلاع المعتقــدات، والقيــم، وحتــى الملمــس العاطفــي للحيــاة«)ص 
101(. وفي رأي غيدنــز )1991( أن »الحداثــة تــؤدي إلى العالميــة«. وتســاءل عــما إذا 
كانــت الحداثــة شــأنا غربيــا واضحــا. ويجيــب عــن التســاؤل بنعــم، لأن الحداثــة 
ــه،  ــما في رأي ــي«، إذ له ــمالي المنهج ــاج الرأس ــة والإنت ــة القومي ــلى »الدول ــوم ع تق

»جــذور في خصائــص معينــة مــن التاريــخ الأوروبي« )ص 174(.
مــن المثــر للاهتــمام أن نلاحــظ أن الــدول في أوروبــا، حتى الأعضــاء في الاتحاد 
الأوروبي، لا تتفــق عــلى أن هنــاك هويــة أوروبيــة، وتــر كل دولــة عــلى الهويــة 
الوطنيــة الخاصــة بهــا. وحتــى في بعــض الــدول، مثــل المملكــة المتحــدة وبلجيــكا، 
ــرا رســميا  ــة أم ــة والبلجيكي ــة البريطاني ــة تجعــل مــن الهوي ــات وطني ــاك هوي هن
ــة  ــل الديمقراطي ــم مث ــة مفاهي ــه في مناقش ــم تجاهل ــذا يت ــن كل ه ــر. ولك لا أك
ــلاق  ــز لإط ــتخدمه غيدين ــددا يس ــيئا مح ــا ش ــرب وأوروب ــح الغ ــة. فيصب والحداث

تعميــمات بغيــة مقارنــة الغــرب مــع الــرق.
ــم  ــة أم لا. ولديه ــة أوروبي ــون الحداث ــا بك ــل اهتمام ــرون أق ــون آخ دارس
ــال،  ــبيل المث ــلى س ــرب. ع ــادت في الغ ــث س ــة حي ــر الحداث ــأن تأث ــاوف بش مخ
برغــر )1979، ص 102 110( يحــدد خمــس معضــلات نتجــت عــن الحداثــة: 
ــة،  ــة البروقراطي ــال الأســواق الرأســمالية والدول ــد )عــلى ســبيل المث الأولى، التجري
والمــدن الكبــرة(؛ والثانيــة، المســتقبلية )المســتقبل هــو التوجــه الأســاسي(؛ والثالثــة، 
الفردانيــة )فصــل الفــرد عــن الكيانــات الجماعيــة(؛ والرابعــة، التحريــر )القــدر لا 

ــة(. ــدات الديني ــة المعتق ــد معقولي ــة )تهدي ــي العلمن ــة ه ــرر(؛ والخامس يق
رغــم مــا قيــل أعــلاه، أود أن أشــر إلى أن حــركات الصحــوة الدينيــة في 
الســبعينيات والثمانينيــات تقــوّض الافراضــات المتعلقــة بالمعتقــدات الدينيــة 

.]1[ والعلمنــة 
ــر  ــتو )1967( الأك ــدت راس ــة، وج ــائل الحداث ــن في مس ــن المنظري ــن ب م
إقناعــا للغايــة. فهــو يشــر إلى أن التحديــث يــؤدي إلى »تحــول الإنســان والمجتمــع، 
ولكــن عقــل الإنســان أكــر مــن أي شيء آخــر«]2[، و»ينطــوي عــلى ثــورة فكريــة 

ــة« )ص 3(. ــة واجتماعي وتقني
ــة  ــا أفضــل للنظــر إلى الحداث ــدم أساس ــول لراســتو يق ــي أن هــذا الق في رأي
وتأثرهــا عــلى الشــعوب غــر الغربيــة، وغــر الأوروبيــة. المســلمون عمومــا ليــس 
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لديهــم مشــكلة مــع الجانــب التكنولوجــي مــن الحداثــة: ســواء تعلــق ذلــك الأمــر 
ــة  ــات أو الهواتــف أو الحواســب أو المعــدات التكنولوجي بالســيارات أو التليفزيون

الأخــرى ]3[.
الأثــر الاجتماعــي التحديــث مســألة أكــر تعقيــدا. لا يتأقلــم النــاس برعــة 
في هــذا المجــال. عــلى ســبيل المثــال، كان تعليــم المــرأة لا يعتــبر ضروريــا لأن المــرأة 
عــلى الأرجــح ســوف تتــزوج، وبالتــالي ســتبقى في المنــزل. ولكــن هــذا الموقــف تجــاه 
تعليــم المــرأة تغــر. فالآبــاء والأمهــات يهتمــون بتعليــم بناتهــم وأبنائهــم. وإضافــة 
إلى ذلــك، فــإن التحــول الاجتماعــي لا يســر بالــرورة عــلى الطريــق الغــربي. النــاس 

يتبنــون ويتأقلمــون بانتقائيــة.
هــذا، في رأيــي، يقــوّض القلــق غــر المــبرر مــن أن الحداثــة تعنــي التغريــب. 
ولكــن عمليــة التحديــث تجلــب معهــا بعــض الجوانــب التــي تثــر القلــق حتــى في 

الغــرب، مثــل التجريــد والانفراديــة.
ــره راســتو، أي التحــول الفكــري، هــو الأصعــب،  ــذي ذك ــث ال التحــول الثال
والأبطــأ. عندمــا ينشــأ الإنســان عــلى الاعتقــاد بــأن الإســلام يقــدم الإجابــة عــن كل 
الأســئلة، مــن الصعــب عليــه قبــول فكــرة وجــود إجابــات في مفاهيــم أخــرى، مثــل 
الديمقراطيــة. ولكنــي أرى أن التحــول الفكــري في العالمــن العــربي والمســلم، لم يبــدأ 

وحســب، بــل ترســخ.
ــاش،  ــذا النق ــا في ه ــر إليه ــتو، أود أن أش ــا راس ــرة يذكره ــة أخ ــة نقط وثم
ومفادهــا أن التحديــث »عمليــة مســتمرة، ]...[ ولا يســتطيع أي مجتمــع أن يدعــي 

ــه حديــث تمامــا وبصــورة قاطعــة« )ص 16(. أن
ــن  ــره م ــز وغ ــرم غيدين ــح، ويح ــتو صحي ــتنتاج لراس ــذا الاس ــي أن ه في رأي
الأســاس الــذي يقولــون عــلى أساســه إن الحداثــة أمــر غــربي أو أوروبي. ويضيــف 
راســتو أن »التحديــث، كمفهــوم تحليــي، لــه ميــزة تتمثــل في كونــه محايــدا 

أخلاقيــا« )ص 8(.
بعــد فحــص المفاهيــم التحليليــة الأخــرى )في هــذا الفصــل وغــره(، أميــل 
ــا أمــر مســتحيل.  ــا تمام ــدا أخلاقي ــا محاي إلى الاتفــاق مــع راســتو، رغــم أن موقف
ــة إلى  ــا. إضاف ــد أخلاقي ــي مــن الــروري الســعي إلى التحــي بموقــف محاي ولكن
ــزات  ــة بالتحي ــة المحمل ــم التحليلي ــن المفاهي ــتو أفضــل م ــج راس ــد نه ــك، أج ذل
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ــل  ــه شــخصيا، ب ــا أفضل ــق م ــة، ليــس مــن منطل ــة والثقافي ــة والديني الأيديولوجي
مــن ناحيــة صحــة الاســتنتاجات التــي يتوصــل إليهــا الباحــث نتيجــة اســتخدامه 

ــا محــددا. ــا تحليلي مفهوم
وقبــل أن أختتــم مناقشــتي للحداثــة ونظريــة التحديــث راســتو، ســوف أشرح 
ــما  ــات أخــرى في ــة راســتو أفضــل مــن النظري ــل أكــبر لمــاذا وجــدت نظري بتفصي

يتعلــق الأردن، عــلى الرغــم مــن اعتبــار نظريتــه تطوريــة وحتميــة.
ــن )1998، ص  ــراوس وكورب ــن ش ــت ع ــة، نقل ــق بالمنهجي ــم المتعل في القس
10 11( قولهــما إن »طبيعــة مشــكلة البحــث« تؤثــر عــلى اختيــار طريقــة منهــج 
ــم  ــلى تقيي ــت ع ــد أقدم ــة. لق ــار نظري ــلى اختي ــق ع ــر نفســه ينطب البحــث. الأم
ــة )منشــورة في  ــوح، والجــردة الديمقراطي ــل مفت ــة في الأردن بعق ــة الديمقراطي حال
ــة في الأردن. ــة الديمقراطي فصــول أخــرى( لا تســتند إلى أحــكام مســبقة عــن حال
نظريــة التحديــث لم تمــت. ويمكــن العثــور عليهــا في أشــكال مختلفــة 
ــاك  ــول إن هن ــذي يق ــي ال ــات برجيفورس ــل دراس ــوث، مث ــن البح ــد م في العدي
صلــة بــن الديمقراطيــة ونصيــب الفــرد مــن الدخــل. لذلــك، فــإن اختيــار نظريــة 

ــة. ــس موضوعي ــلى أس ــبرر ع ــث م التحدي
ــي لا  ــا، إلا أنن ــر إقناع ــتو أك ــق راس ــد منط ــم أني أج ــك، رغ ــة إلى ذل إضاف
أتبنــى نظريتــه دون نقــد وتمحيــص. فهــو أخطــأ عندمــا اعتــبر التحديــث مســاويا 
ــأ  ــه أخط ــما أن ــة )ص 11(. ك ــة العثماني ــر والإمبراطوري ــي م ــب في حالت للتغري
عندمــا اعتــبر لبنــان ]دولــة[ ديمقراطيــة و«الطوائــف الدينيــة« بديــلا عــن الأحــزاب 

ــة )ص 228(. ــبقة لنشــوء الديمقراطي ــه المس ــورة في متطلبات ــية المذك السياس
أظهــرت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي اندلعــت في الســبعينيات، واســتمرت 
حتــى التســعينيات، أن لبنــان ليــس دولــة ديمقراطيــة، وأن بعــض أفــراد »الطوائــف 
الدينيــة« المختلفــة كانــوا قادريــن عــلى ارتــكاب جرائــم لا توصــف ضــد أفــراد مــن 
الطوائــف الأخــرى. والنمــوذج اللبنــاني يبطــل حجــة أن الطوائــف الدينيــة يمكــن أن 

تكــون بديــلا مناســبا للأحــزاب السياســية.
ــا  ــا، وتصوراته ــة، ونماذجه ــه الديمقراطي ــا تعني ــة حــول م ــات المختلف النظري
ــه لا يوجــد  ــول إن ــوف )2000(، إلى الق ــل م ــة، مث ــع بعــض دارسي الديمقراطي تدف
اتفــاق عــلى كيفيــة توصيــف »نــوع الديمقراطيــة التــي تأسســت في الغــرب 
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خــلال القرنــن الماضيــن«)ص 1(. مــن بــن الأســماء المســتخدمة في هــذا الصــدد: 
ــتورية ]و[  ــات الدس ــة، الديمقراطي ــة التعددي ــة، الديمقراطي ــة الحديث »الديمقراطي

ــة«. ــة الليبرالي الديمقراطي
أســهمت مــوف في التشــويش مــن خــلال تنظرهــا حــول »الديمقراطيــة 
ــار«  ــوف »اليس ــث م ــد«. وتح ــل الوحي ــا »البدي ــا بأنه ــي تصفه ــة« الت الراديكالي
عــلى »اتخــاذ موقــف مختلــف تجــاه الديمقراطيــة الليبراليــة« )1995، ص 1(. هــذا 

ــا. ــس حقيقي ــوض لي يوضــح أن الغم
ــة في  ــة الديمقراطي ــة لكلم ــود دلالات متنوع ــد )2000( بوج ــرف وايتهي يع
الثقافــات المختلفــة، وأنــه مــن غــر الممكــن »افــراض اســتمرارية مــا كامنــة وراء 
ــك، يدعــو إلى  ــة )ص 8(. ومــع ذل ــة الإغريقي ــذ المدينة الدول ــح« من معنــى لمصطل

ــى )ص 8(، ويقــول: بعــض الاتفــاق عــلى معن
»حتــى أولئــك الذيــن يعتــبرون »الديمقراطيــة« أمــرا معياريــا في 
طبيعتــه، لديهــم أســباب وجيهــة لتفضيــل إجــراءات واضحــة ومحايــدة 
لتقييــم وضــع مدعــي ملكيــة المصطلــح. وحتــى الذيــن يعتــبرون تعريــف 
ــا،  ــازا ثقافي ــا، أو منح ــة ناقص ــرائي« للديمقراطي ــد الأدنى« أو »الإج »الح
ــة  ــم اســتبدال اللغــة التوافقي ــا ت ــما ســيفقد إذا م يجــب أن يفكــروا في
ليــس بالتــزام عــام بتعريــف أكــر طموحــا، بــل بالعجــز عــن الاتفــاق على 
معنــى قيــاسي، ومــا ســينتج مــن ترخيــص للأحــكام الذاتيــة والتعســفية«.

إضافــة إلى ذلــك، تقــول اوتــاواي )2007(: »لا يوجــد أي ســبب للطعــن عــلى 
ــع  ــوق عــلى جمي ــة نظــام ســياسي متف ــرة أن الديمقراطي المســتوى النظــري في فك
النظــم الأخــرى« )ص 604(. أتفــق مــع الجــزء الثــاني مــن قولهــا. أمــا التحديــات 
النظريــة فهــي كثــرة. ومــع ذلــك، مــا لم يخــرج نظــام حكــم أفضــل، ويبرهــن أنــه 
أفضــل مــن الديمقراطيــة، ســيظل نمــوذج الديمقراطيــة الليبراليــة النمــوذج المتوفــر 

الأفضــل، عــلى الرغــم مــن عيوبــه والحجــج التــي تقــول إنــه فكــرة أوروبيــة.
لا خــلاف طبعــا عــلى أن الديمقراطيــة ليســت فكــرة أو نظــام حكــم مثاليــن. 
ــتمرار  ــتخدمت باس ــة اس ــات الديمقراطي ــأن »المؤسس ــرف ب ــورت )1988( يع ليف
ــوق« )ص  ــة بالحق ــع الأقلي ــة وتمت ــلطة والمعرف ــول إلى الس ــائل الوص ــد وس لتقيي
ــن.  ــي اليق ــة صانع ــت بإذاب ــت ودام ــة تأسس ــد أن »الديمقراطي ــه يؤك 19(. ولكن
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ــه عــدم التحديــد كأســاس للســلطة والقانــون  ودشــنت تاريخــا يجــرب النــاس في
والمعرفــة«)ص 19(. ويذهــب ليفــورت أبعــد مــن ذلــك عندمــا يقــول إن »الفلســفة 

ــة« )ص 20(. ــة الديمقراطي ــرا[ للتجرب ــدرا كب ــن ]ق تدي

تطور تعريفات الديمقراطية

ــا  ــر فرص ــياسي يوف ــام س ــا »نظ ــة بأنه ــت )1959( الديمقراطي ــرف ليبس يع
ــنر )1970(  ــا فاي ــن« )ص 71(. أم ــؤولن الحاكم ــر المس ــة لتغي ــتورية منتظم دس
فيقــول: »الديمقراطيــة هــي حكومــة مســتمدة مــن الــرأي العــام وتكــون مســؤولة 
أمامــه«. ويضيــف أن الــرأي العــام يجــب أن يكــون علنيــا وحــرا. الركــن الثالــث في 

ــة تســود« )ص 63(. ــة هــي أن إرادة »الأغلبي ــنر للديمقراطي ــف فاي تعري
هنــاك عنــر إشــكالي في تعريــف فايــنر، وهــو »الــرأي العــام«. أحــد الأســباب 
أنــه يســتخدم »الــرأي العــام« كبديــل عــن »الشــعب« رغــم وجــود اختــلاف بــن 
معنــى الاثنــن. ســبب آخــر هــو وجــود حاجــة لقيــاس الــرأي العــام. ]4[. وعــادة 
ــدا عــلى دقتهــا  ــرأي، وهــذه لا يمكــن التعويــل أب مــا يتــم هــذا في اســتطلاعات ال
وموثوقيتهــا. الــرأي العــام الملمــوس في الــدول الديمقراطيــة )الأغلبيــة( يعــرف فقــط 

بعــد الإعــلان عــن نتائــج الانتخابــات.
ــث الســياسي  ــا »نظــام حدي ــة بأنه ــرف الديمقراطي راســتو )1967( أيضــا يع
حديــث ووســيلة مســاواة« و»أســلوب حكــم شــعبي يفــرض مســبقا وجــود 
ــة وشــعب«)ص 230 231(. شــومبير )]1942[ 1976، ص 269( يوضــح أن  حكوم
ــام«،  ــح الع ــلى »الصال ــص ع ــة تن ــيكية« للديمقراطي ــة »الكلاس ــميه النظري ــا يس م

ــم. ــراد لتمثيله ــن خــلال انتخــاب أف ــاس م ــق للن ــذي يتحق ال
ــا في  ــا وعقلاني ــا واضح ــاس »رأي ــدى الن ــيكية أن ل ــة الكلاس ــرض النظري تف
ــن  ــم والذي ــن يمثلونه ــراد الذي ــون الأف ــاس، ينتخب ــذا الأس ــلى ه ــألة«، وع كل مس
ــن  ــذ م ــن أن تتخ ــي يمك ــرارات الت ــن الق ــرأي«. ولك ــذ ال ــلى تنفي ــيرفون ع »س
خــلال الديمقراطيــة يجــب ألا تكــون مخالفــة لبعــض القيــم والمثــل. عــلى ســبيل 
المثــال، لــن يكــون مقبــولا مــن خــلال الوســائل الديمقراطيــة الســماح بـ«اضطهــاد 

ــود« )ص 242(. ــح اليه ــحرة وذب ــرق الس ــيحين، وح المس
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ــي،«  ــب مؤس ــياسي« و«ترتي ــراء س ــة »إج ــومبير إن الديمقراطي ــول ش ويق
غايتــه التوصــل إلى قــرارات، »تريعيــة وإداريــة«)ص 242(. ويعــرض عــلى 
الافراضــات الأساســية للنظريــة الكلاســيكية للديمقراطية. تعريف شــومبير لـــلإجراء 
ــية؛  ــرارات سياس ــل إلى ق ــل التوص ــن أج ــي م ــب مؤس ــو »ترتي ــي ه الديمقراط
ويكتســب الأفــراد في هــذا الرتيــب ســلطة اتخــاذ القــرار مــن خــلال تنافــس عــلى 

ــاس«)ص 269(. ــوات الن أص
 )1999( ديغــان  تتبنــى  أفريقيــا،  جنــوب  في  الديمقراطيــة  إلى  بالنســبة 
تعريــف شــومبير، أي »النمــوذج العــام للنظريــة التنافســية« لأن شــومبير »عــرف 
ــة  ــل كعملي ــة، ب ــي بالمجتمعــات المثالي ــاوي معن ــة ليــس كمفهــوم طوب الديمقراطي
ــة ارتبطــت  ــا« )ص 3(. وأشــارت إلى أن »التعددي وصفيــة، واقعيــة ودقيقــة تجريبي
بالليبراليــة وقبــول قيــم معينــة«، مثــل »حريــة التعبــر وحريــة تكويــن الجمعيــات، 

ــا »)ص 3(. ــة انتهاكه ــوز للحكوم ــع، ولا يج ــة التجم ــة وحري ــة الصحاف وحري
ويحــذر برينــان، كــوراني، ونوبــل )1995( مــن »مخاطــر المركزيــة الاثنيــة في 
قــراءة عمليــات مســتمدة مــن مجموعــة ظــروف تاريخيــة وسياســية عــلى ضــوء 
ســياقات أخــرى مختلفــة جــدا«. ولكنهــم يحــذرون أيضــا مــن اعتبــار الديمقراطيــة 
ــض  ــم: »بع ــن في قوله ــم مقنع ــك، أجده ــر. لذل ــن الناظ ــلى ع ــد ع ــأنا يعتم ش
الرامــة المفاهيميــة ضروريــة لكيــلا تنحــط فكــرة الديمقراطيــة وتصبــح لهــا معنــى 

ــد كل إنســان« )ص 4(. عن
أودونيــل )2007( أيضــا يقــول إن »هنــاك اتفاقــا في معظــم دول العــالم 
المعــاصر أنــه بــرف النظــر عــن معنــى الديمقراطيــة، فإنهــا نظــام الحكــم المعياري 
ــه  ــل، لكن ــع أودوني ــا م ــق جزئي ــي )2004( يتف ــربي صدّيق ــل« )ص 3(. الع المفض
يقــول إن »وجهــة النظــر المعياريــة يجــب ألا تعنــي إغفــال الخصوصيــة الثقافيــة 

ــال« )ص 54(. عــلى ســبيل المث
يشــر هنتنغتــون )1991( إلى وجــود ثــلاث مقاربــات للديمقراطيــة منــذ 
ــف  ــم تعري ــة، »ت ــكال الحكوم ــن أش ــكل م ــول: كش ــاضي. يق ــرن الم منتصــف الق
ــة،  ــا الحكوم ــي تؤديه ــراض الت ــة، والأغ ــلطة الحكوم ــة س ــن ناحي ــة م الديمقراطي
وإجــراءات تشــكيل الحكومــة«. واســتمر النقــاش مــن الأربعينيــات وحتــى 

ــومبير. ــر ش ــة نظ ــة وجه ــرت حج ــا انت ــبعينيات، عندم الس
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ويضيــف هنتنغتــون أن هنــاك قضايــا مــن قبيــل »الغمــوض وعــدم الدقــة 
ــة  ــا«. ونتيج ــلطة أو أغراضه ــدر الس ــة مص ــن ناحي ــة م ــف الديمقراطي ــد تعري عن
لذلــك، يتبنــى هنتنغتــون التعريــف الإجــرائي للديمقراطيــة الــذي طرحــه شــومبير 
)ص 6(. مزايــا التعريــف الإجــرائي للديمقراطيــة، كــما يحددهــا هنتنغتــون )1991( 
هــي أنهــا »توفــر عــددا مــن المقاييــس ]...[ التــي تجعــل مــن الممكــن الحكــم عــلى 
ــا إذا  ــل م ــا، ولتحلي ــة النظــم ببعضه ــية، ومقارن ــة النظــم السياس ــدى ديمقراطي م

كانــت النظــم قــد أصبحــت أكــر أو أقــل ديمقراطيــة«)ص 7(.
ووضــع دال )1989( بعــض المعايــر. ويســتخدم مصطلــح »الحكــم المتعــدد« 
)بــولي آركي:( ويعتــبر هــذا أعــلى مســتوى مــن الديمقراطيــة. وفــق مواصفــات دال، 
للحكــم المتعــدد ســمتان رئيســيتان، الأولى مواطنــة واســعة النطــاق لتشــمل نســبة 
ــة تشــمل  ــة، حقــوق المواطن ــة نســبيا مــن الســكان البالغــن؛ والســمة الثاني عالي
معارضــة أعــلى المســؤولن في الحكومــة والتصويــت عــلى إزاحتهــم مــن منصبهــم. 
ويتطلــب الحكــم المتعــدد وفــق تصــور دال لــه ســبعة أمــور: )1( مســؤولن 
منتخبــن. )2( انتخابــات حــرة ونزيهــة؛ )3( حــق الاقــراع الشــامل. )4( الحــق في 
الرشــح للمناصــب الرســمية. )5( حريــة التعبــر. )6( معلومــات بديلــة. )7( تمتــع 

ــة )ص 220(. ــالإدارة الذاتي ــات ب الجمعي
جــون كــن )1991( يعــرفّ الديمقراطيــة عــلى أســاس فهمهــا بصفتهــا »نظامــا 
مــن القواعــد الإجرائيــة مــع مضامــن معياريــة« )ص 168(. القواعــد تتعلــق باتخاذ 
القــرارات، ومــن خــلال إجراءاتهــا تتخــذ القــرارات. ويحــدد كــن المضامــن المعيارية 
التــي يجــب أن تصاحــب القواعــد الإجرائيــة، وهــي تشــمل »حقــا عامــا ومتســاويا 
ــة ]...[. ســيادة  ــة مــع ضــمان حقــوق الأقلي ــت؛ حكــم الأغلبي للبالغــن في التصوي
القانــون؛ وضمانــات دســتورية لحريــة التجمــع والتعبــر والحريــات الأخــرى«)ص 
ــبيه  ــة ش ــوشي في الديمقراطي ــد الغن ــر أن رأي راش ــت للنظ ــن الملف 168 169(. وم

بــرأي جــون كــن. يقــول الغنــوشي )1993، ص 77(:
»النظــام الديمقراطــي شــكل ومضمــون. شــكل يتمثــل في إعــلان مبدأ 
ســيادة الشــعب، وأنــه مصــدر كل ســلطة، وهــي ســيادة يمارســها عــبر 
ــة التــي تختلــف  ــات الدســتورية والإجــراءات العملي ــة مــن التقني جمل
في جزئيــا بــن نظــام وآخــر، ولكنهــا تــكاد تتفــق عــلى مبــادئ المســاواة 
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ــات التعبــر  ــة السياســية وحري والانتخــاب وفصــل الســلطات والتعددي
والتجمــع والتنقــب والإقــرار للأغلبيــة بالتقريــر والحكــم، وللأقليــة بحــق 
ــن  ــرار للمواط ــا إلى الإق ــى تطوره ــداول، وانته ــل الت ــن أج ــة م المعارض

بجملــة مــن الضمانــات الاجتماعيــة«.
وبالنسبة إلى المضمون كما يراه العنوشي فهو على النحو التالي:

ــة  ــة ذاتي ــراف بقيم ــو الاع ــي فه ــام الديمقراط ــون النظ ــا مضم »أم
للإنســان يكتســب بمقتضاهــا جملــة مــن الحقــوق الفعليــة مثــل 
المســاواة مــع غــره، تضمــن كرامتــه وحقــه في المشــاركة الفعالــة في إدارة 
الشــؤون العامــة، والقــدرة عــلى الضغــط عــلى الحاكمــن والتأثــر فيهــم 
مــن خــلال مــا يمتلكــه مــن أدوات المشــاركة والضغــط والتأثــر في صنــع 

ــن التعســف والاســتبداد« )ص 77(. ــن م المصــر، والأم

تعريــف كــن للديمقراطيــة هــو المعتمــد في هــذا الكتــاب ]5[. ولكــن مبــدأ 
ســيادة القانــون يتطلــب لفــت الأنظــار إلى مســألة مهمــة. ســيادة القانــون مبــدأ 
مهــم جــدا. ولكــن حتــى الطغــاة يســتخدمون القانــون كأداة للقمــع. لذلــك، مــن 
الــروري وجــود آليــات شــفافة لســن القوانــن، والمحكمــة العليــا يجــب أن تكــون 

الجهــة النهائيــة في اعتبــار قانــون مــا دســتوريا أم لا.
في ختــام هــذا الفصــل، أذكّــر بــأن غايتــه كانــت تحديــد تعريــف الديمقراطية 
الــذي اسرشــد بــه البحــث. لقــد أقدمــت عــلى تقييــم حالــة الديمقراطيــة في الأردن 
عــلى أســاس أنهــا تعنــي الديمقراطيــة الليبراليــة النيابيــة )ســارتوري 1962(، وأنهــا 
نظــام مــن القواعــد الإجرائيــة مــع مضامــن معياريــة )كــن 1991(. ســيكون عمــلا 
عبثيــا وســخيفا الإقــدام عــلى تقييــم حالــة الديمقراطيــة في الأردن إذا تــم تنفيــذه 

عــلى أســاس أن الديمقراطيــة مفهــوم لا معنــى لــه.
= = =

الهوامش

]1[ في عــام 1999، اعــرف برغــر بأنــه وآخريــن ممــن كتبــوا عــن نظرية 
ــتثناءات  ــع بعــض الاس ــوم، م ــالم الي ــال: »الع ــأوا، وق ــة أخط العلمن
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ــض  ــر في بع ــا أك ــى، وربم ــت م ــما في أي وق ــدا ك ــن ج ]...[ متدي
ــن« )ص 2(. الأماك

]2[ اســتخدم راســتو في كتابــه »رجــل«، وهــذه يعــرض إلى نقــد نســوي. 
التحديــث يؤثــر عــلى الرجــل والمــرأة.

]3[ أقليــة صغــرة تعــارض الجوانــب التقنيــة. في المملكــة العربيــة 
ــه  ــوني؛ وعارضت ــث التلفزي ــوا الب ــاس عارض ــض الن ــعودية، بع الس
أيضــا حركــة طالبــان في أفغانســتان. ولكــن رفــض التقنيــة انتقــائي، 
فقــد يتــم الاعــراض عــلى التلفزيــون، ولكــن يتــم اســتخدام الراديــو 

والســيارة.
]4[ حتــى الجمهــور يصعــب تعريفــه. وهنــاك أكــر مــن جمهــور داخــل 
الدولــة الواحــدة. كــما أن أكــبر جمهــور ممكــن لديــه أكــر مــن رأي 

ويمكــن أن يغــر رأيــه بــن عشــية وضحاهــا.
ــوت  ــاة وم ــه »حي ــدا عنوان ــاب جدي ــن كت ــر ك ــام 2009، ن ]5[ في ع
الديمقراطيــة«. وهــو يؤكــد أن الكتــاب »يقــف بالتأكيــد مــع 

.)xxxiii بحجــج جديــدة« )ص  الديمقراطيــة 

للديموقراطيــة  الغنــوشي  بمفهــوم  المتعلقتــان  الفقرتــان  ملاحظــة: 
ــا، بخــلاف الإشــارة الموجــزة إليهــما في النــص  ــا كاملتــين هن أضيفت

ــة. ــت بالإنجليزي ــي كتب ــالة الت ــلي في الرس الأص
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بعــد إكــمال »عـــود النــد« عــر ســنوات مــن الصــدور شــهريا في شــهر أيــار )مايــو( 
2016، تقــرر تحويــل المجلــة إلى فصليــة، ويعنــي ذلــك صــدور أربعــة أعــداد 

ســنوية فقــط. الجــدول الزمنــي لأعــداد عــام 2017:
=1= ربيع 2017: آذار )مارس( 2017.

=2= صيف 2017: حزيران )يونيو( 2016.
=3= خريف 2017: آب )أغسطس( 2016.

ــة  ــة. الأولوي ــداد الفصلي ــر في الأع ــة الجــودة للن ــي مشــاركات عالي نرحــب بتلق
ــول مشــاركتك  ــرص قب ــادة ف ــة الجــودة. لزي ــة عالي ــر للبحــوث الأصيل في الن

ــة. ــروط التالي ــاة كل ال ــروري مراع ــن ال ــر، م للن
ــق لا  ــل غــر موث ــلا. أي نق ــا كام ــة توثيق ــات المنقول ــكار والمقتطف ــق الأف )1( توثي
ــك دون  ــرد بعــد ذل ــا ي ــل رفــض كل م ــمادة المرســلة فقــط، ب ــي رفضــا لل يعن

ــه. الاطــلاع علي
ــن الاســم في  ــص، لا أن يدف ــه في جســم الن ــول عن ــر اســم المنق )2( يجــب أن يذك
قائمــة المراجــع. لــذا يجــب أن يكــون في جســم الموضــوع عبــارات مــن قبيــل 
ويقــول فــلان الفــلاني، وتــرح فلانــة الفلانيــة، وغــر ذلــك مــن أفعــال تـــناسب 

ــا ونقدهــا. ســياق سرد المعلومــات وتحليله
ــنة  ــب/ة وس ــم الكات ــر اس ــد« ذك ــود الن ــه »ع ــذي تفضل ــق ال ــلوب التوثي )3( أس
ــلاني  ــلان الف ــول ف ــال: ويق ــبيل المث ــلى س ــة. ع ــم الصفح ــع ورق ــدور المرج ص

....  )49 )1985، ص 
ــف  ــة حســب نظــام معــروف، ولا يختل )4( قائمــة المراجــع يجــب أن تكــون مرتب

توثيــق مرجــع عــن آخــر ضمــن قائمــة المراجــع الواحــدة.
)5( اتبــاع أحــكام الطباعــة بالكامــل: لا فــراغ قبــل النقطــة والفاصلــة وغرهــا مــن 

إرشادات النشر

مجلة »عود الند« الثقافية
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علامــات الرقيــم، ويجــب عــدم الفصــل بــن واو العطــف والكلمــة التــي تليهــا. 
عــدم الاكــراث بهــذه الأحــكام = رفــض الموضــوع فــورا.

)6( اســتخدام علامــات الرقيــم اســتخداما صحيحــا. يجــب أن يكــون واضحــا 
للقارئــات والقــراء أيــن تبــدأ الجملــة، وأيــن تنتهــي ولا يــرك الأمــر للتخمــن، 
أو يفــرض أنــه واضــح. يجــب أن تنتهــي الجملــة بنقطــة دائمــا. عــدم الاكــراث 

بهــذه الأحــكام = رفــض الموضــوع فــورا.
ــر  ــا تؤث ــة والفرنســية لأنه ــمات بالإنجليزي ــتخدام كل )7( الاقتصــاد الشــديد في اس
ــة. ــع المجل ــد النــر عــلى صفحــات موق عــلى تنســيق الســطور والفقــرات عن
ــج  ــتخدام برنام ــا باس ــن تنفيذه ــي يمك ــة الت ــمات التوضيحي ــداول والرس )8( الج
ــي تعتمــد عــلى  ــواد الت ــة. الم ــع المجل وورد لا يمكــن نرهــا في صفحــات موق

ــض. ــة للرف ــة معرض ــمات التوضيحي ــداول والرس الج
)9( إرســال المــادة المرغــوب في نرهــا مــن خــلال موقــع المجلــة، باســتخدام نمــوذج 
خــاص بذلــك. لا نســتقبل مــواد للنــر عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، ولا 

برســائل بريــد إلكــروني مبــاشرة.
النــر في المجلــة مــروط بالموافقــة عــلى سياســة النــر. سياســة النــر واضحــة، 
وليســت قابلــة للتفــاوض. تخضــع كل المــواد المرغــوب في نرهــا إلى إجــراءات 
تتأكــد مــن أن معلوماتهــا موثقــة توثيقــا كامــلا. ولــي نقــوم بهــذه المهمــة، لــن 
ينــر أي موضــوع قبــل مــرور ثلاثــة شــهر عــلى الأقــل. راجــع/ي موضوعــك 
أكــر مــن مــرة قبــل إرســاله. مهتمــك إرســال مــادة عاليــة الجــودة مســتوفية 

لــكل المواصفــات أعــلاه. ومهمتنــا توفــر المنــبر للنــر.
»عـــود الـنـــد« توفــر لــك كل المعلومــات اللازمــة بخصــوص توثيــق البحــوث وغــر 
ذلــك مــن معلومــات أساســية في موقعهــا، والإنرنــت مليئــة بالمواقــع المختصــة 

بالتوثيــق والأمثلــة عــلى توثيــق كل أنــواع المراجــع.
فــور إرســال مــادة للنــر، ســيصلك منــا أولا رد آلي فيــه نســخة مــن رســالتك. بعــد 
ذلــك، إذا لم يصلــك رد شــخصي خــلال ثلاثــة أســابيع فهــذا يعنــي أن موضوعــك 

لم يقبــل للنــر.
تذكير: »عود الند« لا تـنـشـر الـشـعـر بـمـخـتـلـف أشـكـاله.
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